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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ــ مقدمة:
الحمدَ لله نحمد ه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  بالله من شرور  إن 

نا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا  مضلَّ له، ومن ي ضلل أنف س 
 . فلا هادي له
له، وأشهد أن ريك ش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاو  

  .محمداً عبده ورسوله
  ياَ أيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَن واْ اتّـَق واْ اللّ َ حَقَّ ت ـقَات ه  وَلَا تََ وت نَّ إ لاَّ وَأنَت م
 .201آل عمران: مُّسْل م ونَ 
  َدَةٍ ياَ أيَّـُهَا النَّاس  اتّـَق واْ ربََّك م  الَّذ ي خ لَقَك م م  ن نّـَفْسٍ وَاح 

ه مَا ر جَالًا كَث يراً وَن سَاء وَاتّـَق واْ اللّ َ الَّذ ي  نـْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ م  نـْ وَخَلَقَ م 
 .2النساء:تَسَاءل ونَ ب ه  وَالَأرْحَامَ إ نَّ اللّ َ كَانَ عَلَيْك مْ رقَ يباً 

  ََّّوَق ول وا قَـوْلًا سَد يداً . ي صْل ْ  ياَ أيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَن وا اتّـَق وا الل 
لَك مْ أَعْمَالَك مْ وَيَـغْف رْ لَك مْ ذ ن وبَك مْ وَمَن ي ط عْ اللََّّ وَرَس ولَه  فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً 

 . 11-12الأحزاب:عَظ يماً 
أما بعد: فإنَّ أصدقَ الحديث كتاب  الله، وخيَر الهدي هدي  

دااهاا، وكلَّ محداةٍ بدعة، وك لَّ بدعةٍ للالة، ، وشَرَّ الأمور  محمحمدٍ 
  وكلَّ للالةٍ في النار. 
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 فـــإن مـــن مظـــاهر الكفـــر والاســـتهانة  رمـــات الله ، وبعـــد 
ـ ـالملحوظة في كثير من أمصار المسلمين، ظاهرة شتم الله تعالى والدين  

ـ بشـكل ظـاهر وعلـى المـم، ومـن دون أن شـد الشـات ــولأتفه الأسباب 
 !!      دنى نكير أو حسيب، أو حرج ..أ

به، يمازحه بشتم الله والدين فإذا الصاحب أراد أن يمازح صاح 
!..  

وإذا الوالــد أراد أن يلاعــب ولــده .. أو ي.دبــه .. فإنــه يلاعبــه  
كــان أول مـــا تعلمـــوه  وي.دبــه بشـــتم الله والــدين، حـــف وجــدنا أطفـــالًا 

 الله ..!! ونطقوا به، شتم الله والدين والعياذ ب
وإذا أراد أحـــــدهم أن يغـــــر ويطـــــرب، تـــــراه يغـــــر بشـــــتم الله  
 [..!!1والدين]
 والبائع لأجل "بصلة" يشتم الله والدين ..!!  
والساســة لا ينســون كــذلك حظهــم ونصــيبهم مــن الاســـتهانة  

والاستخفاف بدين الله تعالى .. وذلك عن طريق تسوية الخـالق وشـرعه 
 تصويت عليهما!! .. بالمخلوق وشرعه .. وال

                                                 
1
اهر الكفر والشتم، والتهكم بأسماء الله يندر أن تخلو مسرحية أو أغنية من مظ  

الحسنى وصفاته .. وما أغنية ذاك الشقي عن مسامع الناس بغريبة، عندما غنى: قدرٌ 
 أحمق ..!! 

ونحو ذلك ما شاع م.خراً وهو تغنيهم بالقرآن الكريم مع المعازف وآلات الموسيقى    
 والطرب .. والعياذ بالله!
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والإعـــــلام المرئـــــي، والمســـــموع، والمقـــــروء .. ملـــــيء بعبـــــارات  
  [..2!]الطعن، والاستهزاء، والاستخفاف بدين الله 

وهكــذا حــف أصــبحت ظــاهرة شــتم الله والــدين مألوفــة لــد   
 الجميع، وعلى جميع الأصعدة والمستويات، مـن غـير حسـيب ولا نكـير

 !.. ولا حول ولا قوة إلا بالله!
ولشدة تفريط القـوم في هـذا الجانـب الخطـير، فـإن الشـات شـد   

مــف يشــاء، وبعبــارات تقشــعر منهــا  كــل الجــرأة في أن يشــتم الخــالق 
ــال هــدَّا .. مــن دون أن يــ دد لحظــة  ــدان .. وهاــد لهــا الجب الجلــود والأب
واحـدة، بينمـا تـراه شــب ولسـب ألـل حســاب لـو أراد أن يوجـه كلمــة 

 س هم أمثاله وعلى شاكلته ..!!طعن واحدة لأنا
ــــو كــــان هــــذا الطعــــن موجهــــاً   والخــــوف يكــــون علــــى أشــــده ل

ــــــة مــــــن ذوي الســــــلطان أو النفــــــوذ السياســــــي، أو  لشخصــــــيات رسمي
ـ ــالجلالات المزيفة .. فإن الطعن بمن كانت هذه صـفته يعـرص صـاحبه 

للسـنن، وإلى أشـد العقوبـات الماديـة  ـوفق قـوانين وتشـريعات ولـعية ــ

                                                 
2
ب مـن دائــرة المطبوعـات .. في إحــد  الـدول العربيــة .. لمـا أردت أن أجيــز هـذا الكتــا 

هـذا الكتـاب أن تغـير  قال لي القـائم علـى إدارة الـدائرة معلقـاً ومسـتنكراً: أنـت تريـد مـن
 ..؟!! اقافة البلد

 .. والطعن بدينه .. اقافة للبلد .. ألا قاتـل الله هـذه قلت له: مف كان شتم الله تعالى   
 على الشتم والطعن!الثقافة إن كانت قائمة 
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وية، تحت طائلة التطاول على شخصيات وهيئات ومقامات عليـا والمعن
 .. مصانة دبلوماسياً!!

عظمــــوا المخلـــــوق وولـــــوه ووقـــــروه .. ورفعـــــوا لـــــه المقامـــــات  
فقـد اسـتهانوا  الخـالق  وجر موا مساءلته .. بينماوالدرجات الع لا .. 

 الإجلال ولا الوقار ..!!  له يرجو يعظموه، ولم لم فبه .. 
  ــمْ أَطْــوَاراً مَّــ ــونَ للّ َّ  وَقــَاراً . وَقــَدْ خَلَقَك  ــمْ لَا تَـرْج  نــوح: ا لَك 

21-21. 
ــوهــل هنــاك   ــا قــوم! ـ ـــ ي ـ مــن هــو أعــلا شــأناً، وأعظــم مكانــة، ـ

 ..؟!  وأولى بالوقار والتعظيم والإجلال من الله الخالق 
من الذي خلقكم .. من الذي ليـيكم ويميـتكم .. مـن الـذي  
الليل والنهـار .. مـن الـذي ربـاكم وأنشـأكم طـوراً بعـد طـور يرزقكم في 

 .. من الذي سخر لكم الكائنات .. من الذي هداكم النندين ..؟!
مــن الــذي تناديــه وتســتغيث بــه إذا نزلــت بــك النــوازل .. مــن 
الــــذي لــــه الأسمــــاء الحســــنى والصــــفات الع ــــلا .. آلله تعــــالى أم أولئــــك 

الــذين تخشــاهم  .. ت المزيفــةأصــحاب المقامــات والفخامــات والجــلالا
ــر  ــا  أكثــر  ــا تخشــى الله، وترجــو لهــم الوقــار والإجــلال والتعظــيم أكث

 ؟؟! .. ترجوه لله 
  َــل  الر  يــَاح ــر   وَالْبَحْــر  وَمَــنْ ي ـرْس  أَمَّــنْ يَـهْــد يك مْ في  ظ ل مَــات  الْبـَ

 . 31النمل: اللَّّ  عَمَّا ي شْر ك ونَ ب شْراً بَـيْنَ يَدَيْ رَحْمتَ ه  أإَ لَهٌ مَعَ اللَّّ  تَـعَالَى 
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ــــنْ د ون  اللَّّ  صــــدق الله العظــــيم:  ــــذ  م  ــــنَ النَّــــاس  مَــــنْ يَـتَّخ  وَم 
أنَــْدَاداً ل  بُّــونَـه مْ كَح ــب   اللَّّ  وَالَّــذ ينَ آمَن ــوا أَشَــدُّ ح ب ــاً للّ َّ  وَلــَوْ يَـــرَ  الَّــذ ينَ 

ـــذَابَ أَنَّ  ـــرَوْنَ الْعَ ـــوا إ ذْ يَـ ـــذَاب   ظَلَم  يعـــاً وَأَنَّ اللََّّ شَـــد يد  الْعَ ةَ للّ َّ  جمَ  ـــوَّ الْق 
:231البقرة . 

ومـــن أغـــرب مـــا في الأمـــر الـــذي يشـــتد لـــه العنـــب، أن هـــذا 
ـ قـد دـده ـــ ولأتفه الأسباب ـالذي تطاوعه نفسه على شتم الله والدين 

حــــب البيــــت الحــــرام، زاعمــــاً أنــــه مــــن قــــد مــــن المصــــلين، وربمــــا أحيانــــاً 
لمين المــــ.منين، حيــــث لا يــــر  تعارلــــاً بــــين أن يكــــون شــــتَّاماً لله المســــ

والــدين، وبــين أن يكــون مــن المصــلين، فهــذا شــيء وهــذا شــيء، وكــأن 
  أحدهما لا ينافي الآخر ..!! 

ـ ــــ ومــن غـير برهــان ولا دليــل ـــهكـذا أفهمــوه مشــايج الإرجـاء  
 عليــه .. أن شــتم الله والــدين لــيس ناقضــاً لنيمــان، وأن الشــات لا لــير

والكفر لا يطاله .. ما لم يتضمن شتمه الاستحلال والتكذيب، فقيدوا 
ـــذات الشـــتم .. وجعلـــوا  ـــيس ل الكفـــر باســـتحلال الشـــتم والطعـــن، ول

 [!! 3السـبَّ الصري  معصية من جملة المعاصي]
                                                 

3
الإرجـاء: نسـبة إلى المرجئـة الـذين أرجـ.وا وأخـروا العمـل عـن الإيمـان، وقـالوا: الإيمـان   

تصديق وقول، وغلاهام الجهميـة قـالوا: الإيمـان هـو التصـديق بالجنـان فقـط، فمـن صـدق 
بالإيمــان في قلبــه فهــو مــ.من ومــن أهــل الجنــان .. وإن لم يعمــل خــيراً قــط .. ورتبــوا علــى 

عتقــــادهم الفاســــد هــــذا حصــــر الكفــــر في الجحــــود والتكــــذيب القلــــ  المنــــافي والمضــــاد ا
 للتصديق!
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فنرؤوا الناس علـى الله تعـالى، وعلـى النيـل مـن جنـاب النـ    
 ،فأماتوا بذلك الأمة أماهام الله،  ، والتطاول على حرمات الدين 

 وأوراوها الكفر والذل والهوان، قاتلهم الله أنى ي.فكون.
، التي وفي هذا البحث ألقي الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة 

بذكر الأدلة  ـنا وأبنائنا، مبيناً حكم الله تعالى ـلتفشت في ديارنا وبين أه
في الشات المسـتهز،، ومـا ـ  كتاب والسنة وأقوال السلل الصالحمن ال

ي تب علـى الشـتم والطعـن مـن تبعـات اقـال في الـدنيا والآخـرة، مريـداً 
 بذلك الإصلاح ما استطعت.

  ََّّل يـَهْل كَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـي  نَةٍ وَلَْيََ مَنْ حَيَّ عَنْ بَـي  نـَةٍ وَإ نَّ الل
 .  11الأنفال:لَسَم يعٌ عَل يمٌ 

العـــــاملين، وجميـــــع الـــــدعاة والوعـــــا  وإني لأهيـــــب بالعلمـــــاء 
ـــوا هـــذه الظـــاهرة الخطـــيرة المتفشـــية في الأمصـــار ..  المخلصـــين، أن يعن
اهتمـــامهم البـــالع في جميـــع دروســـهم .. ونشـــاطاهام الدعويـــة .. فإ ـــا 
قضــية ينبغــي أن تكــون علــى رأس قائمــة الأولويــات الــتي ينبغـــي أن لا 

ت جسام .. ولما يستحقه ي قدم عليها شيء .. لما ي تب عليها من تبعا
 من تعظيم وإجلال وتوقير ..!  الرب 

ـ لا شـيء أجـل ولا أعظـم ولا أقـدس، ولا أحـب، ــوالله  ـفإنه ـ 
 ولا أعز على نفوسنا من الله تعالى. 
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ـ لا ي.ذينــا شــيء، كمــا ي.ذينــا التطــاول علــى ديــن ـــوالله  ـوإنــه ـــ 
 ! الشتم، والاستهزاءاته بالطعن و الله تعالى، وعلى حرماته وأسمائه وصف

ولا وإنه ــ والله ــ لا نصر لنا، ولا ع ز، ولا س.دد ولا تَكين ..  
.. ونرجو له كامل الإجلال، والتـوقير،  إن لم نعظم الخالق قائمة .. 
 والتعظيم. 

ربنا لا ت.اخذنا إن نسـينا أو أخطأنـا، ربنـا لا ت.اخـذنا بمـا فعـل 
رحــيم، سميــع غفــور ظــالمين، إنــك الســفهاء منــا، ولا دعلنــا مــع القــوم ال

 قريب مجيب. 
 وصلى الله على محمد الن  الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 عبد المنعم مصطفى حليمة

 الطرطوسيأبو بصير 
 عفا الله عنه وعن والديه بمنه ورحمته

 م. 2991أيلول/  22 هـ.2121ربيع الثاني/  1
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  ـ تنبيه بين يدي المسألة.ـ
ــــدين، والــــدخول في فرعيــــات  قبــــل بيــــان حكــــم شــــات الله وال

المسألة، لا بد من أن نلفت انتباه القار، إلى أن الأدلة التي تـدل علـى  
، أو كفــر مــن يســتهز، أو يطعــن بــبع  آيــات الله كفــر شــات النــ  

تعــــالى وأحكامــــه، تصــــ  دلــــيلًا علــــى كفــــر شــــات الله والــــدين عمومــــاً، 
  والعكس أيضاً. 

 الله والدين وبين شات الرسول من حيـث مـا ولا فرق بين شات
ي.دي إليه الشتم والطعن من كفر وارتداد عن الدين، وإنما يوجد فارق 

  ،في الـدنيا ـ من حيث قبول التوبة من كـل منهمـاــ على الراج  ـبينهما 
 بشيء من التفصيل، إن شاء الله تعالى. كما سنبينه في مولعه 

 حكم شات الله والدين. ــ 
لم أن نصوص الكتاب والسنة، وكذلك أقوال علماء الأمة اع

ــة  ــة صــرلة قطعي لا تحتمــل صــرفاً ولا الدلالــة والثبــوت، قــد دلــت دلال
تأويلًا على أن شات الله والدين كافر مرتد، خارج مـن الملـة الإسـلامية، 
دـــر  عليـــه جميـــع الأحكـــام المتعلقـــة بـــالردة إن كـــان قبـــل ذلـــك مـــن 

 ن الكافر كفراً أصلياً كالكتابي ونحوه.المسلمين، وهو أسوأ م
 :، بشيء من التفصيلعلى ذلكالدالة وإليك الأدلة 
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ـــدليل الأول ـــنْ بَـعْـــد   : قولـــه تعـــالى: ال وَإ نْ نَكَث ـــوا أَيْمـَــانَـه مْ م 
لَّه ـمْ عَهْد ه مْ وَطَعَن وا في  د ين ك مْ فَـقَات ل وا أئَ مَّةَ الْك فْر  إ نّـَه ـمْ لا أَيْمـَانَ لَه ـمْ لَعَ 

 . 21التوبة:يَـنْتـَه ونَ 
في الكفــر، وهــذا زائــد ورأسـاً فسـمى الطــاعن في الــدين، إمامــاً 

 الكفر المجرد. الكافر من ذوي عن 
قــال ابــن تيميــة رحمــه الله: إنــه سمــاهم أئمــة الكفــر لطعــنهم في 

 .فهو إمام في الكفرالدين، فثبت أن كل طاعن في الدين 
كفـر ظـاهراً وباطنـاً، سـواء   وقال: إن سـب الله أو سـب رسـوله

كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كـان مسـتحلًا لـه، أو كـان ذاهـلًا 
عـــن اعتقـــاده، هـــذا مـــذهب الفقهـــاء وســـائر أهـــل الســـنة القـــائلين بـــأن 

 الإيمان قول وعمل.
، لأنـه بـذلك كـافر مرتـد وجب قتلـه بالإجمـاعفإن كان مسلماً 

ويعتقد أن ما هو عليه من  وأسوأ من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب،
 [. 4الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له]

فتنبه لقوله" وجب قتله بالإجماع "، وهذا يعـر أنـه لا خـلاف 
بين أهل العلـم علـى وجـوب قتـل الشـات،   علـل سـبب القتـل بـالكفر 

 والارتداد.
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لعهـد : من أقدم علـى نكـث ا8/81وقال القرط  في التفسير
ورأســـاً في الكفـــرم فهـــو مـــن أئمـــة  ن في الـــدين يكـــون أصـــلاً والطعـــ

 الكفر على هذا.
واســتدل بعــ  العلمــاء يــذه الآيــة علــى وجــوب قتــل كــل مــن  

ن ينسب إليه مـا لا يليـق بـه، أو أن في الدينم إذ هو كافر. والطعن طع
يتعـــرص بالاســـتخفاف علـــى مـــا هـــو مـــن الـــدين، لمـــا ابـــت مـــن الـــدليل 

 واستقامة فروعه.القطعي على صحة أصوله 
[م وَطَعَن ـوا في  د يـن ك مْ ] : 1/111وقال ابن كثـير في التفسـير  

، أو مـن ومن هنا أخذ قتـل مـن سـب الرسـول أي عابوه وانتقصوه، 
 هــ. -ا طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص

ومــن الطعــن مــا يكــون خفيــاً، وبــالتلمي  دون التصــري ، لكــن  
ـــنَ  ا قــال تعــالى عــن اليهــود: لــه نفــس حكــم الطعــن الصــري ، كمــ م  

نَا وَاسْمـَعْ  عْنـَا وَعَصَـيـْ ع ه  وَيَـق ول ـونَ سمَ  الَّذ ينَ هَاد واْ ل َر  ف ونَ الْكَل مَ عَن مَّوَال 
ـنَت ه مْ وَطَعْنـاً في  الـد  ين   رَ م سْمَعٍ وَراَع نـَا ليَ ـاً ب ألَْس  وَلَك ـن  إلى قولـه  غَيـْ

 .13النساء:ه مْ فَلَا ي ـْ.م ن ونَ إ لاَّ قَل يلًا لَّعَنـَه م  اللّ   ب ك فْر  
قال ابن كثير في التفسير:أي يوهمون أ م يقولون راعنا سمعك  

 هــ.  -ا بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم الن  
: أخبر الله جل اناؤه عـنهم 1/211قال ابن جرير في التفسير 

، يعـــر تحريكـــاً   اً بألســـنتهميَّـــل  أ ـــم يقولـــون ذلـــك لرســـول الله 
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مـــــنهم بألســـــنتهم بتحريــــــل مـــــنهم لمعنـــــاه إلى المكــــــروه مـــــن معنييــــــه، 
 هـ. -، وطعناً في الدين ا واستخفافاً منهم  ق الن  

تـــل كعـــب بـــن وقــد روي أن رجـــلًا قـــال في مجلـــس علــي: مـــا ق   
.. لمــا فيــه مــن رمــي خفــي  ف إلا غــدراً! فــأمر علــي بضــرب عنقــهالأشــر 
 بالغدر! للن  

ا يقتــل ولا : قــال علماؤنــا هــذ8/81قــال القــرط  في الجــامع  
 هـ.  -لأن ذلك زندقة ا مب إن نسب الغدر للن  ستتاي  

ـَــا ك نَّـــا  قولـــه تعـــالى: :الـــدليل الثـــاني  وَلــَـئ نْ سَـــألَْتـَه مْ ليَـَق ـــول نَّ إ نمَّ
ــول ه  ك   نْــت مْ تَسْــتـَهْز ئ ونَ . لا تَـعْتَــذ ر وا نََ ــوص  وَنَـلْعَــب  ق ــلْ أبَ ــاللَّّ  وَآياَت ــه  وَرَس 

ـنْك مْ ن ـعَـذ  بْ طاَئ فَـةَ ب ـأنَّـَه مْ   قَدْ كَفَـرْت ْ بَـعْـدَ إ يمـَان ك مْ إ نْ نَـعْـل  عَـنْ طاَئ فَـةٍ م 
 . 33-31التوبة:كَان وا مج ْر م يَن 

ـ بســبب مقولــة ـــبعــد أن كــانوا مــ.منين  ـفهــ.لاء كفــروا ونــافقوا ـــ
لعب والاسـتهزاء، وال فيـه عـن الـنفس يقتطعـون يـا قالوها على وجه ال

ومـــن معــه مــن المـــ.منين،  عنــاء الطريــق والســفر، فيهـــا هاكــم بــالن  
أولى فكيــل بالســب والطعــن بالشــتم القــازع الصــري  .. لا شــك أنـــه 

 بالكفر والارتداد عن الدين.
وقد روي عن رجال من أهل العلم، منهم: ابـن عمـر، ومحمـد 

ن أسلم، وقتادة أنه قـال رجـل مـن المنـافقين في غـزوة بن كعب، ويزيد ب
 تبوك: ما رأيت مثل قرائنا ه.لاء  أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا 
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 وأصحابه القراء. أجب عند اللقاءم يعر الرسول 
فقــال لـــه عـــوف بـــن مالـــك: كـــذبت ولكنـــك منـــافق، لأخـــبرن 

جـد القـرآن ليخـبره، فو  ، فذهب عـوف إلى رسـول الله رسول الله 
 قد سبقه.
، وقد ارتحل وركب ناقته، فناء ذلك الرجل إلى رسول الله  

فقــال: يــا رســول الله إنمــا كنــا نلعــب ونتحــدق حــديث الركــب نقطــع بــه 
 عناء الطريق! 

قــال ابــن عمــر: كــأني أنظــر إليــه متعلقــاً بنســعة ناقــة رســول الله  
  ونلعــب، وإن الحنــارة لتنكــب رجليــه، وهــو يقــول: إنمــا كنــا نَــوص

"، مــا  " أبــالله وآياتــه ورســوله كنــتم تســتهزئون:فيقــول لــه رســول الله 
 [.5يلتفت إليه، ولا يزيد عليه]

قــال القــرط  في التفســير: قيــل كــانوا الااــة نفــرن هــز، اانــان  
ولحك واحد، فالمعفو عنه هـو الـذي لـحك ولم يـتكلم. قـال خليفـة 

لا إيـل أنـه كـان مسـلماً بـن حمـير"، وق اسمه "مخاشن بن خياط في تاريخه:
ر علـيهم. وكـان يقـول: اللهـم إني أنه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكـ

نى يـــا، تقشـــعر الجلـــود ودـــب منهـــا القلـــوب، اللهـــم عـــسمـــع آيـــة أنـــا أ  أ
نـت أنـا فاجعل وفاتي قتلًا في سـبيلك، لا يقـول أحـد أنـا غسـلت أنـا كف  
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 إلى وجـــد [. فأصـــيب يـــوم اليمامـــة، فمـــا أحـــد مـــن المســـلمين6دفنـــت]
 غيره.

: هــــــذا نــــــص في أن 1/111 الفتــــــاو قــــــال ابــــــن تيميــــــة في  
فالســب المقصــود بطريــق الأولى، الاسـتهزاء بــالله وبتياتــه وبرســوله كفـر، 

جــاداً أو  وقــد دلــت هــذه الآيــة علــى أن كــل مــن تــنقص رســول الله 
 هازلًا فقد كفر.

نـا وقال: فقد أخبر أ ـم كفـروا بعـد إيمـا م مـع قـولهم إنـا تكلم 
بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نَوص ونلعب. وقول مـن يقـول عـن 

 يمـــا م بلســـا م مـــع كفـــرهم أولاً مثـــل هـــذه الآيـــات: إ ـــم كفـــروا بعـــد إ
بقلويم، لا يص  لأن اليمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، 
، فلا يقال: قد كفرت بعد إيمانكم، فإ م لم يزالوا كافرين في نفس الأمـر
وإن أريـــد أنكـــم أظهـــرت الكفـــر بعـــد إظهـــاركم الإيمـــان، فهـــم لم يظهـــروا 

زالــوا هكــذا، بــل لمــا نــافقوا  للنــاس إلا لخواصــهم وهــم مــع خواصــهم مــا
وحـــــذروا أن تنـــــزل ســـــورة تبـــــين مـــــا في قلـــــويم مـــــن النفـــــاق وتكلمـــــوا 
بالاســتهزاء صــاروا كــافرين بعــد إيمــا م، ولا يــدل اللفــ  علــى أ ــم مــا 

 هـ.      - ازالوا منافقين
: لا يخلــو أن يكــون مــا 1/913قــال ابــن العــربي في الأحكــام 

  فإن الهزل بالكفرقالوه من ذلك جداً أو هزلًا، وهو كيفما كان كفر 
                                                 

6
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قيق أخو الحق والعلـم، والهـزل ، لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحكفر
 الباطل والجهل. و أخ

: 1/118ن" وقال أبو بكر الجصاص في كتابـه" أحكـام القـرآ 
في إظهـار كلمـة الكفـر علـى أن اللاعـب والجـاد سـواء فيه الدلالة على 

غــير وجــه الإكــراه، لأن هــ.لاء المنــافقين ذكــروا أ ــم قــالوا مــا قــالوا لعبــاً 
فــأخبر الله عــن كفــرهم باللعــب بــذلك. وروي عــن الحســن وقتــادة أ ــم 

حصو ا قالوا في غزوة تبوك: أيرجو هذا الرجل أن يفت  قصور الشام و 
هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه على ذلك، فـأخبر أن هـذا القـول كفـرٌ 

فــدل علــى اســتواء حكــم مــنهم علــى أي وجــه قــالوه مــن جــد أو هــزل، 
الجــاد والهـــازل في إظهــار كلمـــة الكفــر، ودل أيضـــاً علــى أن الاســـتهزاء 

 هــ.  -ا  وبشيء من شرائع دينه كفر فاعلهبتيات الله
ية أن الله تعالى اعتـبر الاسـتهزاء بـالن  قلت: ومن دلالات الآ 

  وبأصحابه هو استهزاء بـه  وبتياتـه، ولـه نفـس الحكـم مـن حيـث
 الكفر وارتداد صاحبه عن الدين. 

 فإن قيل: أين وجه استهزاء القوم بالله وآياته ..؟  
في القـــرآن  أقـــول: إن الله تعـــالى قـــد زكـــى أصـــحاب محمـــد  

قـد زكـاهم تبعـاً لتزكيـة الله تعـالى لهـم ..  الكريم .. وكذلك فإن الن  
وعليــه فمــن يطعــن بالصــحابة لزمــه أن يطعــن بــالله وبتياتــه الــتي زكــى يــا 

ـيَ  الصحابة رلي الله تعالى عنهم أجمعين، كما في قوله تعالى: لَقَدْ رَل 
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 ق ـل ـوي  مْ فـَأنَْـزَلَ اللَّّ  عَن  الْم ْ.م ن يَن إ ذْ ي ـبَاي ع ونَكَ تَحْتَ الشَّنَرَة  فَـعَل مَ مَا في  
مح َمَّـدٌ  . وقوله تعـالى:28الفت :السَّك ينَةَ عَلَيْه مْ وَأاَاَبَـه مْ فَـتْحاً قَر يباً 

ــرَاه مْ ر كَّعــاً  ــنـَه مْ تَـ ــار  ر حَمَــاء  بَـيـْ ــدَّاء  عَلَــى الْك فَّ ــول  اللَّّ  وَالَّــذ ينَ مَعَــه  أَش  رَس 
ــنَ اللَّّ   ــنَّداً يَـبْتـَغ ــونَ فَضْــلًا م  ــر  س  ــنْ أاََ ــوه ه مْ م  ــيمَاه مْ في  و ج   وَر لْــوَاناً س 

السُّن ود  ذَل كَ مَثَـل ه مْ في  التـَّوْراَة  وَمَثَـل ه مْ في  الْأ نْْ يل  كَـزَرعٍْ أَخْـرَجَ شَـطْأَه  
ـب  الـزُّرَّاعَ ل يَغ ـيَ  ي  ـم  الْك فَّـ ارَ فتَزَرهَ  فاَسْتـَغْلََ  فاَسْتـَوَ  عَلـَى س ـوق ه  ي ـعْن 

ه مْ مَغْف ــرَةً وَأَجْــراً عَظ يمــاً  ــنـْ اَت  م  وَعَــدَ اللَّّ  الّـَـذ ينَ آمَن ــوا وَعَم ل ــوا الصَّــالح 
: وغيرهــا كثــير مــن الآيــات الــتي أاــنى الله تعــالى فيهــا خــيراً 19الفــت .

 . على أصحاب الن  
الشــــاهد: أن الطعــــن بالصــــحابة هــــو طعــــن يــــذه الآيــــات ..  

ــا ــوا وبالــذي أنــزل هــذه الآي ت .. لــذلك قــال تعــالى في حــق الــذين طعن
نْـت مْ تَسْـتـَهْز ئ ونَ . لا   بالصحابة:واستهزؤوا  ق لْ أبَ اللَّّ  وَآياَت ـه  وَرَس ـول ه  ك 

 .33-31التوبة: تَـعْتَذ ر وا قَدْ كَفَرْت ْ بَـعْدَ إ يماَن ك مْ 
أيرجو هذا الرجـل أن يفـت  قصـور    إذا كان قول أحدهم " 
ـــارات "  الشـــام ـــأتي بعب ـــذي ي ـــل بال ـــدين، فكي هـــو كفـــر ومـــروق مـــن ال

.. لا شك أنـه أولى بـالكفر  سب الصري ، ولأتفه الأسبابلالفحش وا
 والخروج من الدين.

لَْل ف ونَ ب اللَّّ  مَا قـَال وا وَلَقَـدْ قـَال وا   : قوله تعالى:الدليل الثالث 
 .11التوبة: كَل مَةَ الْك فْر  وكََفَر وا بَـعْدَ إ سْلام ه مْ 
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وهذه آية نزلت في رجل قال:" إن كان ما جاء به محمد حقاً، 
، ولمــا ســأله عــن مقولتــه، لــنحن أشــر مــن الحمــر "، فبلــع خــبره النــ  

فحلـــل مـــا قـــال، فـــأنزل الله الآيـــة. وقيـــل في ســـبب نزولهـــا غـــير ذلـــك، 
ومهما يكن فإن الكلمـة الـتي كفـروا بسـببها هـي دون السـب الصـري ، 

ب الصــــري  أولى بــــالكفر وبــــروج صــــاحبه مــــن دائــــرة فــــدل أن الســــ
 الإسلام.
، قـال الشـوكاني في وكََفَـر وا بَـعْـدَ إ سْـلام ه مْ  :تعالى وفي قوله 
أي كفــروا يــذه الكلمــة بعــد إظهــارهم لنســلام وإن   :1/181الفــت  

كـــانوا كفـــاراً في البـــاطن، والمعـــنى: أ ـــم فعلـــوا مـــا يوجـــب كفـــرهم علـــى 
 هـ.  -م اتقدير صحة إسلامه

: قـــال القشـــيري: كلمـــة 8/103 وقـــال القـــرط  في التفســـير 
 وكََفَــر وا بَـعْــدَ إ سْــلام ه مْ  والطعــن في الإســلام، الكفــر ســب النــ  

 هـ.  -أي بعد الحكم بإسلامهم ا
: 19وقـــــــــال الكشـــــــــميري في كتابـــــــــه"إكفار الملحـــــــــدين" ص 

ر عنــد الكــل كفــوالحاصــل أن مــن تكلــم بكلمــة الكفــر هــازلًا أو لاعبــاً،  
 هـ. -"اولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به في"الخيانة" و"رد المختار

وَقـَدْ نَــزَّلَ عَلـَيْك مْ في  الْك تـَاب  أَنْ  : قوله تعـالى:الدليل الرابع 
ـــمْ حَـــفَّ  ــَـا فــَـلا تَـقْع ـــد وا مَعَه  ــَـا وَي سْـــتـَهْزَأ  ي  عْـــت مْ آيــَـات  اللَّّ  ي كْفَـــر  ي  إ ذَا سمَ 

ــــ ــــاف ق يَن يَخ ول  نَ ــــام ع  الْم  ــــثـْل ه مْ إ نَّ اللََّّ جَ ــــمْ إ ذاً م  ــــيْر ه  إ نَّك  ــــد يثٍ غَ وا في  حَ
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يعاً   .210النساء:وَالْكَاف ر ينَ في  جَهَنَّمَ جمَ 
فهــذه آيــة دلــت علــى كفــر المســتهزئين بتيــات الله، وكفــر مــن  
ـــ ـــ وإن لم يشـــاركهم الاســـتهزاء، مـــن غـــير إكـــراه ولا إنكـــار ـشالســـهم ـ  ـ

فيكـون  ..[ 7لرلى بصنيعهم، والرلـى بـالكفر كفـر]لتضمن جلوسه ا
 من باب أولى كفر من يطعن بالدين وبتيات الله بالشتم الصري .

ص  قـــال الشـــيج ســـليمان آل الشـــيج] في مجموعـــة التوحيـــد، 
وهـو أن الرجـل إذا سمـع آيـات الله  م[: إن معنى الآية على ظاهرهـا18

الكـافرين المسـتهزئين مـن غـير إكـراه  يكفر يا ويستهزأ يا فنلس عنـد
ـــام عـــنهم حـــف يخولـــوا في حـــديث غـــيره  فهـــو كـــافر ولا إنكـــار ولا قي

مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرلى بـالكفر، والرلـى 
ـــى أن الرلـــى  ـــة ونحوهـــا اســـتدل العلمـــاء عل ـــالكفر كفـــر. ويـــذه الآي ب

قبـــل منـــه، لأن بالــذنب كفاعلـــه، فـــإن ادعـــى أنـــه يكــره ذلـــك بقلبـــه لم ي  
 هـ. -الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً ا

مـن لم شتنـبهم فقـد رلـي  :1/128وقال القـرط  في الجـامع  
ــالكفر كفــر، فكــل مــن جلــس في مجلــس معصــية ولم  فعلهــم، والرلــى ب

ينكــر علــيهم يكــون معهــم في الــوزر ســواء، فــإن لم يقــدر علــى النكــير 
 هـ. -عنهم حف لا يكون من أهل هذه الآية ا عليهم فينبغي أن يقوم

                                                 
ة من كتابنا " قواعد في التكفير "، والتي تنص على أن انظر ــ إن شئت ــ القاعدة الثالث 7

 الرلى بالكفر كفر.  
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ــــال الكشــــميري في الإكفــــار، ص  ــــن حنــــر في 19ق ــــال اب : ق
مـن "الأعلام" في فصل الكفر المتفق عليه،  ا نقلـه عـن كتـب الحنفيـة: 
 تلف  بلف  الكفر يكفر، فكل من استحسنه أو رلي به يكفر.
  يكـونوعن"البحر" رجل كفر بلسانه طائعاً وقلبه على الإيمان 

لــيخان" وهنديــة" كــافراً ولا يكــون عنــد الله م.منــاً، كــذا في "فتــاو  قا
 هـ. -او"جامع الفصولين"

يـَا أيَّـُهَـا الّـَذ ينَ آمَن ـوا لا تَـرْفَـع ـوا  : قوله تعـالى:الدليل الخامس
ـــك مْ  ـــه  ب ـــالْقَوْل  كَنَهْـــر  بَـعْض  ـــوْقَ صَـــوْت  النَّـــ     وَلا دَْهَـــر وا لَ  أَصْـــوَاتَك مْ فَـ

 . 1الحنرات:ل بـَعٍْ  أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَال ك مْ وَأنَْـت مْ لا تَشْع ر ونَ 
فــإذا كــان رفــع الصــوت فــوق صــوت النــ  بالحــديث العــادي  

مــــدعاة لأن لــــبط عمــــل صــــاحبه، ولا لــــبط العمــــل كليــــاً إلا الشــــرك 
ـنْ  الأكبر، كما قال تعالى: يَ إ ليَْكَ وَإ لَى الّـَذ ينَ م  قَـبْل ـكَ لـَئ نْ وَلَقَدْ أ وح 

ر ينَ   .31الزمر:أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَل كَ وَلتََك ونَنَّ م نَ الْخاَس 
ــــــا كَــــــان وا يَـعْمَل ــــــونَ  وقــــــال: ه مْ مَ ــــــنـْ ــــــوْ أَشْــــــركَ وا لَحــَــــب طَ عَ وَلَ

:وإذا كــان الأمــر كــذلك فــيمن يرفــع صــوته في الحــديث 88الأنعــام .
أو التهكم ولو من طريق خفـي، العادي المجرد عن الطعن أو الاستهزاء 

فمــا يكــون القــول فــيمن يرفــع صــوته بــالطعن واللعــن والســب الصــري  
 [.8..؟! لا شكَّ أنه أولى بالكفر والارتداد، وبأن لبط عمله]

                                                 
8
 بعد وفاته برفع الأصوات والأقوال،  يكون رفع الصوت فوق صوت الن    
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قــال ابــن تيميــة رحمــه الله في تفســير الآيــة: أي حــذر أن تحــبط 
مـن  أعمالكم، أو كراهة أن تحبط، ولا لـبط الأعمـال غـير الكفـر، لأن

مـــات علـــى الإيمـــان فإنـــه لا بـــد أن يـــدخل الجنـــة ويخـــرج مـــن النـــار إن 
 دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما 

                                                                                             

فَـلْيَحْـذَر  الّـَذ ينَ  . كمـا قـال تعـالى:والآراء، والأفهام وتقديمها على الثابـت مـن سـنته 
اَل ف ونَ عَنْ أَمْر ه  أَ  يبـَه مْ عَذَابٌ أَل يمٌ يخ  نَةٌ أَوْ ي ص  يبـَه مْ ف تـْ . والفتنة هنا يـراد 53النور:نْ ت ص 
 يا الكفر والشرك. 

في الااــةٍ والااــين  قــال الإمــام أحمــد: نظــرت في المصــحل فوجــدت طاعــة الرســول    
، وجعــل فليحــذر الــذين يخــالفون عــن أمــره أن تصــيبهم فتنــة  مولــعاً،   جعــل يتلــو:

ا ويقــول: ومــا الفتنــة؟ الشــرك، لعلــه إذا رد بعــ  قولــه أن يقــع في قلبــه شــيء مــن يكررهــ
ن ـونَ حَـفََّ ل َك  م ـوكَ  الزيع فيزيع قلبه فيهلكه، وجعل  يتلو هذه الآية: فـَلاَ وَربَ  ـكَ لاَ ي ـْ.م 

نـَه مْ   . ف يمَا شَنَرَ بَـيـْ
ــل لــه: إن قومــاً يــدعون الحــديث ويــذهبون إلى رأي ســفيان    ، فقــال: أعنــب لقــومٍ وقي

سمعــوا الحــديث وعرفــوا الإســناد وصــحته يدعونــه ويــذهبون إلى رأي ســفيان وغــيره! قــال 
ــيبـَه مْ عَــذَابٌ أَل ــيمٌ  الله: ــةٌ أَوْ ي ص  نَ ــيبـَه مْ ف تـْ ــنْ أَمْــر ه  أَنْ ت ص  ــَال ف ونَ عَ . فَـلْيَحْــذَر  الَّــذ ينَ يخ 

ـنَ الْقَتْـل  وَالْف ت ـْ وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال تعالى: فيـدعون الحـديث عـن  نـَة  أَكْبـَـر  م 
 [.  25وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ؟!] عن الصارم المسلول: رسول الله 

شـرعين وغـيرهم بقـول الطواغيـت مـن الفلاسـفة والم قلت: كيل بمن يرد قول الن     
  من أرباب وطواغيت البشر..؟!
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 لبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر.
ـــ  والجهـــر لـــه  ـــإذا ابـــت أن رفـــع الصـــوت فـــوق صـــوت الن ف

هـو لا يشـعر ولـبط عملـه بـذلك بالقول يخاف منـه أن يكفـر صـاحبه و 
وأنــه مظنــة لــذلك وســبب فيــه، فمــن المعلــوم أن ذلــك لمــا ينبغــي لــه مــن 
التعزيـز والتـوقير والتشـريل والتعظـيم والإكـرام والإجـلال، ولمـا أن رفـع 
الصــوت قــد يشــتمل علــى أذ  لــه واســتخفاف الــذي لصــل في ســوء 

اف والاســـتخفالأدب مـــن غـــير قصـــد صـــاحبه يكـــون كـــافراً، فـــالأذ  
 [.9المقصود المتعمد كفر بطريق أولى]

: عــن ابــن عبــاس، أن أعمــى كانــت لــه أم ولــد، ةالســن   أدل ــة  
، وتقــع فيــه، فينهاهــا فــلا تنتهــي، ويزجرهــا فــال تنزجــر، تشــتم النــ  

وتشــتمه، فأخــذ  فلمــا كانــت ذات ليلــة جعلــت تقــع في النــ   قــال:
بـين رجليهـا طفـل،  المغول فولعه في بطنهـا واتكـأ عليهـا فقتلهـا، فوقـع

، فنمع فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصب  ذ كر ذلك لرسول الله 
 ،" أنشـد الله رجـلًا فعــل مـا فعـل، لي عليـه حـق، إلا قــام النـاس فقـال:"

 فقام الأعمى يتخطى الناس، وهو يتزلزل حـف قعـد بـين يـدي النـ  
ا فـلا فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانـت تشـتمك وتقـع فيـك فأ اهـ

تنتهــي، وأزجرهــا فــلا تنزجــر، ولي منهــا ابنــان مثــل الل.لــ.تين وكانــت بي 
رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول 

                                                 
9
 .21الصارم المسلول:   
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ألا "  فولــعته في بطنهـــا واتكـــأت عليهـــا حـــف قتلتهـــا، فقـــال النـــ  
 [.10اشهدوا أن دمها هدر"]

غـــيرة، عـــن وفي روايـــة عنـــد أحمـــد، قـــال: حـــدانا جريـــر، عـــن م  
ـ يــأوي إلى امــرأة ــــ أعــر أعمــى ـــالشــع  قــال: كــان رجــل مــن المســلمين 

 يهوديـة، فكانــت تطعمــه وتحسـن إليــه، فكانــت لا تـزال تشــتم النــ  
وت.ذيـه، فلمـا كانـت ليلـة مـن الليــالي خنقهـا فماتـت، فلمـا أصـب  ذكــر 

، فأنشـــد النـــاس في أمرهـــا، فقـــام، فقـــام الأعمـــى فـــذكر ذلـــك للنـــ  
 دمها . الن   ـأي أهدر ـ ـفأطلى ـ أمرها،
: وهــذا الحــديث نـــص في 31قــال ابــن تيميــة في الصـــارم، ص  

، ودليل على قتل الرجل الذمي، وقتل جواز قتلها لأجل شتم الن  
 هـ.  -المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى ا

ــــخوعــــن ابــــن عبــــاس قــــال: هنــــت امــــرأة مــــن    وهــــي  ـطمــــة ـ
؟"، فقـام رجـل مـن من لي يـا فقال:" ،ـ الن  ـالعصماء بنت مروا ن 

قومها وهـو عمـير بـن عـدي الحطمـي، فقـال: أنـا يـا رسـول الله، فـنه  
عنــزان"، قــال عمــير:  اط  فيهــت، فقــال:" لا ينــ فقتلهــا، فــأخبر النــ 

 إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجلٍ  "إلى من حوله فقال:  فالتفت الن ُّ 
 

                                                 
10

. والمغول: سيل قصير 3552لنسائي، وأبو داود، صحي  سنن أبي داود:أخرجه ا  
 يشتمل به الرجل تحت ايابه، وقيل: حديدة دقيقة لها حد ماص ) عون المعبود (.
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 [.11فانظروا إلى عمير بن عدي"]نصر الله ورسوله بالغيب 
رهطـاً مـن الأنصـار إلى أبي رافـع اليهـود  وكذلك لما انتدب   

.. والقصــة اابتــة  ليقتلــوه، وذلــك لشــدة عداوتــه وأذيتــه لرســول الله 
 في البخاري وغيره.

فيــه جــواز اغتيــال ذوي  :3/213قــال ابــن حنــر في الفــت    
وي.لـب عليـه  رسـول الله  الأذية البالغة منهم، وكان أبـو رافـع يعـادي

    هــ.  -ا الناس
:" مـن لكعـب بـن الأشـرف، فإنـه قــد آذ  الله ونحـوه قولـه   

ورسوله؟" قال محمد بن سلمة: أتحب أن أقتله يـا رسـول الله؟قـال" نعـم 
 "متفق عليه.

أنه كتب إلى المهـاجر بـن أبي ربيعـة  وعن أبي بكر الصديق   
:" لــولا مــا ســبقتر فيهــا لأمرتــك  في المــرأة الــتي غنــت ينــاء النــ 

ــاء لــيس يشــبه الحــدودبقتلهــا،  ، فمــن تعــاطى ذلــك مــن لأن حــد الأنبي
 [.12] مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر

فحــد الأنبيــاء لا ي شــبه الحــدود .. مــن جهــة اســتحالة إمكانيــة   
ـ بـــلاف الحـــدود الأخـــر  ذات ــــ بعـــد وفـــاة النـــ   ـالشـــفاعة فيهـــا ــــ

                                                 
 .12ذكره ابن تيمية في الصارم: 11
 عن الصارم المسلول.  12
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أو يمكـــن الشـــفاعة أحيانـــاً البشــر .. فإنـــه الأحيـــاء مـــن ة  قـــوق العلاقــ
  .  فيهاالعفو 
، فقتلــه.   قــال وعــن مجاهــد: أ تي عمــر برجــل ســبَّ النــ    

 ". عمر:" من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه
وعن أبي برزة الأسلمي قـال: أغلـ  رجـل لأبي بكـر الصـديق،   

 قــال:" لــيس هــذا لأحــدٍ بعــد رســول الله فقلــت أقتلــه؟ فــانتهرني، و 
فـيمن يتطـاول عليـه  [. أي حكم القتل هـو حـق خـاص بـالن  13"]

 بأي نوع من أنواع الأذ  .. وهذا الحق ليس لأحدٍ بعده.
 : ال أهل العلمـ أقو ـ  
بعــد أن ذكرنــا الأدلــة مــن الكتــاب والســنة وأقــوال الصــحابة   

كر أقـوال أئمـة العلـم في أن نـذ  بنـاعلى كفر شـات الله والـدين .. لسـن 
ل يـَهْل ـكَ  وإقامـة الحنـة ،ـ زيادة في البيان بشيء من التفصيل ــ المسألة

 . 11الأنفال:مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـي  نَةٍ وَلَْيََ مَنْ حَيَّ عن بي  نَةٍ 
أجمــع قــال الإمــام إســحاق بــن راهويــه أحــد الأئمــة الأعــلام:   

، أو دفـع شـيئاً  ـا و سـب رسـوله أعلـى أن مـن سـب الله  المسلمون
أنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء الله عـز وجـل: أنـه كـافر بـذلك 

 وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله.

                                                 
 .3112صحي  سنن النسائي: 13
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قال الخطابي: لا أعلم أحـداً مـن المسـلمين اختلـل في وجـوب   
 قتله.
ـ  ـــ وهو الإمام أحمد بن حنبل ـوقال حنبل: سمعت أبا عبد الله   
ــأو ينتقصــه  ل: مــن شــتم النــ  يقــو  ـــ مســلماً كــان أو كــافراً ـ ـ فعليــه ـ

القتل وأر  أنه ي قتل ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كل 
من نق  العهد وأحدق في الإسلام حدااً مثل هذا رأيت القتل، لـيس 

 على هذا أعطوا العهد والذمة.
 عــن رجــل مــن وكــذلك قــال أبــو الصــفراء: ســألت أبــا عبــد الله  

ــه، أهــل الذمــة شــتم النــ   ، مــاذا عليــه؟ قــال: إذا قامــت البينــة علي
 .مسلماً كان أو كافراً  يقتل من شتم الن  

وفي روايــة: قيــل لــه في أحاديــث؟ قــال: نعــم، أحاديــث منهــا،   
 .حديث الأعمى الذي قتل المرأة، قال: سمعتها تشتم الن  

 ، قتل.شتم الن  وحديث حصين أن ابن عمر قال: من   
ــز يقــول: ي قتــل، ذلــك أن مــن شــتم    وكــان عمــر بــن عبــد العزي

 .، ولا يشتم مسلم الن مرتد عن الإسلامفهو  الن  
، يستتاب؟ قال: لت أبي عمن شتم الن  أ: سقال عبد الله  
ــه القتــل ولا يســتتابقــد  ــن الوليــد وجــب علي رجــلًا قتــل ، لأن خالــد ب

 ه.ولم يستتب شتم الن  
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قــال ابــن تيميــة في الصــارم: وتحريــر القــول فيــه أن الســاب إن    
كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغـير خـلاف وهـو مـذهب الأئمـة الأربعـة 

 وغيرهم. 
، سـواء  ظـاهراً وباطنـاً وقال: إن سـبَّ الله أو سـب رسـولَه كفـر   

هــذا كــان الســاب يعتقــد أن ذلــك محــرم، أو كــان ذاهــلًا عــن اعتقــاده، 
 هاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.مذهب الفق

، لأنـه بـذلك كـافر مرتـد بالإجمـاعفإن كان مسلماً وجب قتلـه   
وأسوأ من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب، ويعتقد أن ما هو عليه مـن 

 الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له.
ن كـذا وكـذا أنـت قال عبد الله، سئل أبي عن رجل قـال: يـا ابـ  

، قلت هذا مرتد عن الإسلامـ: ـأحمد بن حنبل  ـومن خلقك. قال أبي ـ
 لأبي: تضرب عنقه؟ قال: نعم، نضرب عنقه.

وقــد ســئل عــن يهــودي مــر بمــ.ذن فقــال لــه: كــذبت، فقــال:   
 يقتل لأنه شتم.

وقــال: مــن ذكــر شــيئاً يعــرص بــذكر الــرب تعــالى فعليــه القتــل،   
 هـ. -ا وهذا مذهب أهل المدينة كافراً،  مسلماً كان أو

أجمـــع : 31قـــال الكشـــميري في كتابـــه " إكفـــار الملحـــدين"ص  
يقتل، وحكى الطـبري مثلـه  على أن من سب الن   عوام أهل العلم
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أو  عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه  ــ أي مثل القول بأنه ردة ــ
 بريء منه أو كذبه.

   على أن شـات النـ  أجمع العلماءقال محمد بن سحنون:   
 هـ. -ا[14]ومن شك في كفره وعذابه كفرَ المستنقص له كافر، 

وفي "الشــفا" للقالــي عيــاص: لا خــلاف أن ســاب الله تعــالى   
تعمـد  من المسلمين كافر حلال الدم. وكـذلك مـن ألـاف إلى نبينـا 

الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صـدقة، أو سـبه، أو قـال: إنـه 
أو أزر  علـــيهم، أو  اســـتخل بـــه، أو بأحـــد مـــن الأنبيـــاء،أو  لم يبلـــع

 .كافر بالإجماعآذاهم، أو قتل نبياً، أو حاربه فهو  
وقــال: النــافي أن يكــون الله خالقـــه أو ربــه، أو قــال: لـــيس لي   

، فـلا في سـكره، أو غمـرة جنونـهرب، أو المتكلم بما لا يعقل من ذلـك 
 خلاف في كفر قائل ذلك ومدعيه.

 أبو حنيفة وأصحابه: من قال ليس لي رب فهو مرتد. وقال  
وقال محمد بن أبي زيد فيمن لعن بارئـه وادعـى أن لسـانه زل،   

 [.   15وإنما أراد لعن الشيطان: يقتل ولا يقبل عذره]
                                                 

 . 31إكفار الملحدين، ص 14
لشبه  بين لف  الجلالة " الله " وبين لف  كلمة الشيطان بعيـد .. قلت: لا ي عذر لأن ا 15

 ـيستحيل الزلل فيه من غير قصد أو نوع استهانة .. وبالتالي مثل هذا النوع مـن الكفـر ــ
ـ لا يمكن أن ي قاس على ذلك الذي قال من شدة الفرح " اللهم ـوإن ز عم أنه زلة لسان 

 فرح ..!أنت عبدي وأنا ربك " أخطأ من شدة ال
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قــال القالــي عيـــاص: مــن تكلــم مـــن ســقط القــول وســـخل   
عظمـة اللف   ن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف ب

ربه، وجلاله ومولاه، أو تَثـل في بعـ  الأشـياء بـبع  مـا عظـم الله مـن 
ملكوته، أو نزع من الكلام لمخلوق بمـا لا يليـق إلا في حـق خالقـه غـير 

ذا منـــه قاصـــد للكفـــر والاســـتخفاف ولا عمـــد لنلحـــاد . فـــإن تكـــرر هـــ
نـه، واسـتخفافه  رمـة ربـه وجهلـه بعظـيم يوعرف به دل على تلاعبـه بد

وكذلك إن كـان مـا أورده يوجـب  وهذا كفر لا مرية فيه،كبريائه، عزته و 
 الاستخفاف والتنقص لربه. 

وقد أفف ابن حبيب وأصبع بن خليل من فقهـاء قرطبـة بقتـل   
[، وكــــان خــــرج يومــــاً فأخــــذه المطــــر 16المعــــروف بــــابن أخــــي عَنَــــبَ]

[ يــرج جلــوده!!"، وكــان بعــ  الفقهــاء يــا قــد 17فقال:"بــدأ الخــراز]
ي شــتم ربٌ عـن سـفك دمــه. فقـال ابـن حبيــب: دمـه في غـي ، أ توقفـوا

؟! إنَّا إذاً لعبيـد سـوءٍ مـا نحـن لـه بعابـدين وبكـى. عبدناه   لا ننتصر له
ور فــع المجلــس إلى الأمــير يــا عبــد الــرحمن بــن الحكــم الأمــوي وكانــت " 

[، وأ علـم بـاختلاف الفقهـاء 18ب" عمة هذا المطلوب من حظاياه]عَنَ 
ن عنده بالأخذ بقول ابـن حبيـب وصـاحبه وأمـر بقتلـه، فخرج الإذن م

                                                 
 عنب: اسم زوجة عبد الرحمن الأموي أمير قرطبة. 16
 الخراز: الذي يرج الجلود بالماء، ليسهل عليه خرزها. 17
 من حظاياهم أي من زوجاته المقربات.  18
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فقتل وص ـلب  ضـرة الفقيهـين، وعـزل القالـي موسـى بـن زيـاد لتهمتـه 
 [. 19بالمداهنة في هذه القضية، ووبَّج بقية الفقهاء وسبهم]

ــــة علــــى كفــــر    وفي "المحلــــى" لابــــن حــــزم، بعــــد أن ســــاق الأدل
تعــالى، أو اســتهزأ الســاب، قــال: فصــ  بمــا ذكرنــا أن كــل مــن ســب الله 

به، أو سب ملكاً من الملائكة أو استهزأ بـه، أو سـب نبيـاً مـن الأنبيـاء 
أو استهزأ به، أو سب آية من آيات الله تعالى أو استهزأ يا، والشرائع  

فهــو بــذلك كــافر مرتــد لــه حكــم كلهــا والقــرآن مــن آيــات الله تعــالى، 
 .المرتد، ويذا نقول

ا أن كـل مـن آذ  رسـول الله وفي مولع آخر قال: فص  يذ  
 [20فهو كافر مرتد يقتل ولا بد، وبالله تعالى التوفيق.] 
ــن أنــس أن مــن ســب عائشــة قتــل، قيــل لــه: لم     وعــن مالــك ب

 لى يقول في عائشة رلـي الله عنهـا:يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعا
ثْل ه  أبََداً إ نْ ك نْ   . 21النور:ت مْ م ْ.م ن يَن يعَ ظ ك م  اللَّّ  أَنْ تَـع ود وا ل م 

قـــال مالـــك: فمـــن رماهـــا فقـــد خـــالل القـــرآن، ومـــن خـــالل   
 القرآن قتل؟

                                                 
، ط مكتبة 535و  533و  531و 518و  283انظر الشفا للقالي عياص: 19

 الفارابي.
 ، ط دار الفكر.43/138المحلى:  20
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: قــول مالــك هنــا 111-21/110قــال ابــن حــزم في المحلــى   
صــحي ، وهــي ردة تامــة، وتكذيبــه لله تعــالى في قطعــه ببراءهاــا، وكــذلك 

الطَّي  بـَات  وَ  القول في سـائر أمهـات المـ.منين، ولا فـرق، لأن الله يقـول:
م مَّغْف ـرَةٌ وَر زْقٌ  ل لطَّي  ب يَن وَالطَّي  ب ونَ ل لطَّي  بَات  أ وْلئَ كَ م بـَرَّؤ ونَ   ّـَا يَـق ول ـونَ لَه ـ

فكلهـــن مـــبرآت مـــن قـــول إفـــك، والحمـــد لله رب . 13النـــور:كَـــر يٌم 
 العالمين.

فـإن أصـحابنا، ومالكـاً وأصـحابه،  وأما الذمي يسب النـ    
 ا: يقتل ولا بد، وهو قول الليث بن سعد.قالو 
 وقد روي عن ابن عمر أنه يقتل ولا بد.  
إلى أن قال: وبضرورة الحس والمشاهدة نـدري أ ـم إن أعلنـوا   

أو شيء من دين الإسلام، فقـد  سب الله تعالى، أو سب رسول الله 
 فــارقوا الصــغار، بــل قــد أصــغرونا وأذلونــا، وطعنــوا في ديننــا، فنكثــوا في
ذلك عهدهم، ونقضوا ذمتهم، وإذا نقضوا ذمتهم فقد حلـت دمـاؤهم 

 هـ. -وسبيهم وأموالهم بلا شك ا
ـــاص في    ـــالقرآن الكـــريم، قـــال القالـــي عي وفـــيمن يســـتخل ب

ـــالقرآن، أو المصـــحل، أو 1/313الشـــفا  : اعلـــم أن مـــن اســـتخل ب
أو بشيء منه، أو سبه، أو جحده، أو حرفاً منـه، أو آيـةً أو كـذب بـه، 

من حكم، أو خبر، أو أابـت مـا  هفيبه يء منه، أو بشيء  ا صرح بش
 نفاه، أو نفى ما أابته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من 
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 هـ. -ا فهو كافر عند أهل العلم بإجماعذلك، 
وللشــيج ســـليمان بــن عبـــد الله آل الشــيج رحمهـــم الله تعـــالى،   

ك فمن استهزأ بالله، قال: أجمع العلماء على كفر من فعل شيئاً من ذل
أو بكتابــــه أو برســــوله، أو بدينــــه، كفــــر ولــــو هــــازلًا لم يقصــــد حقيقــــة 

 [. 21الاستهزاء إجماعاً]
"، حيـث  فتأمل قوله: " ولو هازلًا لم يقصـد حقيقـة الاسـتهزاء  

ط لكفـــر الســـاب، اســـتحلال الســـب واعتقـــاد شـــ  فيـــه رد علـــى مـــن ي
 جوازه ..!!

:  المحارم المـذكورة في القـرآن"بينومن كلام الحنفية في كتاب" ت  
من سخر باسم مـن أسمـاء الله تعـالى، أو أمـر مـن أوامـره، أو وعيـده، أو 
وعــده، أو أنكرهمــا، أو ســند لغــير الله تعــالى، أو ســب الله ســبحانه، أو 
أدعى أن له ولداً وصاحبة، أو أشرك بعبادته شيئاً من خلقه، أو افـ   

عــاء الإلهيــة والرســالة، أو نفــى أن علــى الله ســبحانه وتعــالى الكــذب باد
ــاً، أو قــال لــذرة مــن الــذرات هــذه  ــه وقــال لــيس لي رب يكــون خالقــه رب

ـبْحَانهَ  وَتَـعَـالَى  خلقت عبثاً ومهملًا، وما أشـبه ذلـك  ـا لا يليـق بـه  س 
يكفــر في هــذه الوجــوه كلهـــا . 11الإســراء:ا يَـق ول ــونَ ع ل ــو اً كَب ــيراً عَمَّــ

 [.22عمداً أو هزلًا ] بالإجماع، سواء فعله
                                                 

 .541عزيز الحميد: تيسير ال 21
 الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.      22
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وفي"الزواجــر" لابـــن الهيتمـــي: فمــن أنـــواع الكفـــر والشـــرك أن   
يعزم الإنسان عليه في زمن بعيد أو قريب، أو يعلقه باللسان أو القلب 

فيكفر حالًا، أو يعتقد ما يوجبـه على شيء ولو محالًا عقلياً فيما يظهر 
أو  د أو عنــادأو يفعــل أو يــتلف  بمــا يــدل عليــه ســواء أصــدر عــن اعتقــا

كالشـمس إن لم تـدل قرينـة ظـاهرة علـى   لمخلـوقاسـتهزاء، كـأن يسـند 
عذره ويأتي هذا القيـد في كثـير مـن المسـائل الآتيـة، وفي معـنى ذلـك كـل 
من فعل فعلًا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كـافر وإن كـان 
نير مصــرحاً بالإســلام كالمشــي إلى الكنــائس مــع أهلهــا بــزيهم مــن الزنــا

وغيرهــا، أو يلقــى ورقــة فيهــا شــيء مــن قــرآن أو علــم شــرعي أو فيهــا 
 [.23اسم الله تعالى بل أو اسم ن  أو ملك في نْاسة]

 تضــليل الأمــة، أو إلى هفي تكفــير كــل قائــل قــولًا يتوصــل بــ أو يشــك 
  .. تكفير الصحابة

ومثلـه غــيره مـن الأنبيــاء والملائكـة أو يلعنــه  أو يعيـب نبينــا          
ـــه كلحـــس  ـــه أو بشـــيء مـــن أفعال أو يســـبه أو يســـتخل أو يســـتهز، ب

                                                 
23

، والأحاديث لنشرات المليئة بالآيات القرآنيةظاهرة إلقاء الجرائد والمجلات أو ا  
لا في بلاد المسلمين النبوية .. في سلات القمامة والقاذورات .. ظاهرة متفشية منتشرة 

مائدة طعام ت فرج على لملتزمين من المسلمين .. فكم من لقى لها بال حف في أوساط اي  
جرائد لا تخلو من وجود بع  الآيات القرآنية أو ذكر لأسماء الله الحسنى لت لقى فيما 

مة .. وكأن القوم لم يفعلوا بعد وما يتنمع عليها من فضلات وأوساخ الطعام في القما
 ؟!!شيئاً منكراً 
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الأصـــابع، أو يلحـــق بـــه نقصـــاً في نفســـه أو نســـبه أو دينـــه أو فعلـــه أو 
لتصــغير لشــأنه يعـرص بــذلك، أو يشـبهه بشــيء علــى طريـق الإزراء أو ا

لـه مضـرة أو نسـب إليـه مـا لا يليـق بمنصـبه علـى  أو لغ  منه، أو تَنى
جهتـــه العزيـــزة بســـخل مـــن الكـــلام وهنـــر طريـــق الـــذم، أو عبـــث في 

ومنكر من القول وزور أو غيره بشيء  ا جر  من البلاء والمحنة عليـه، 
فيكفـــر أو غمصـــه بـــبع  العـــوار في البشـــرية الجـــائزة والمعهـــودة لديـــه، 

بواحد  ا ذكر إجماعـاً، فيقتـل ولا تقبـل توبتـه عنـد أكثـر العلمـاء، وقـد 
عند صاحبكم" وعد هـذه الكلمـة من قال له" قتل خالد بن الوليد 

 .تنقيصاً له 
أو يسخر باسم الله تعالى أو نبيه كـأن يقـول لـو أمـرني بكـذا لم   

أفعله، أو لو جعل القبلة هنـا مـا صـليت إليهـا، أو لـو أعطـاني الجنـة مـا 
دخلتهــا اســتخفافاً أو عنــاداً، أو قــال لــو شــهد عنــدي ملــك أو نــ  مــا 

ا آمنــت بــه، أو إن كــان مــا قالــه النــ  صــدقته، أو لــو كــان فــلان نبيــاً مــ
صدقاً نْونا، أو قيل له قلـم أظـافرك فإنـه سـنة فقـال لا أفعـل وإن كـان 
ـــالله "  لا تغـــر مـــن جـــوع،  ـــال" لا حـــول ولا قـــوة إلا ب اســـتهزاء، أو ق

أو  ب،ذكــار كمــا هــو ظــاهر، أو المــ.ذن يكــذومثلهــا في ذلــك ســائر الأ
أو الاســتخفاف بــالأذان،  صــوته كــالجرس وأراد تشــبيهه بنــاقوس الكفــر

أو سمــى الله علــى محــرم كخمــر اســتهزاء، أو لا أخــاف القيامــة اســتهزاء 
أيضاً، أو تشبه بالعلماء أو الوعا  أو العاملين على هيئة مزرية  ضـرة 
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[، أو تَنى كفـراً   إسـلاماً 24جماعة حف يضحكوا أو يلعبوا استخفافاً]
لـل في زمـن قـط كالقتـل أو  حف يعطى دراهم مـثلًا، أو تَـنى حـل مـا لم

الزنا أو الظلم، أو نسب الله إلى جـور في التحـريم، أو قـال اليهـود خـير 
من المسلمين، أو قيل له ما الإيمـان فقـال لا أدري اسـتخفافاً، أو أنكـر 
صحبة أبي بكر، أو قذف عائشة رلي الله عنهما لأنه مكذب للقرآن 

قـال: الله يعلـم أني فعلـت  ، أو بلاف غيرهما، أو قال أنا الله ولو مازحاً 
، أو اســــتخفافاً كــــذا وهــــو كــــاذب فيــــه لنســــبة الله ســــبحانه إلى الجهــــل

شــبعت مـــن القـــرآن أو الصـــلاة أو الــذكر أو نحـــو ذلـــك، أو أي شـــيء 
عملـــت وقـــد ارتكـــب معصـــية، أو قـــال أي شـــيء هـــذا الشـــرع وقصـــد 
 الاستخفاف، أو أن صفاته تبـدلت بصـفات الحـق، أو أن يـراه عيانـاً في
ــه التكليــل، أو قــال لغــيره دع  ــه أســقط عن الــدنيا أو يكلمــه شــفاهاً، أن
العبادات الظاهرة الشأن في عمل الأسـرار، أو سمـاع الغنـاء مـن الـدين، 

 هـ. -[ ا25أو أنه ي.ار في القلوب أكثر من القرآن]
ـ المتفشـية في أمصـار ــوعدَّ غيرهـا كثـيراً مـن الحـالات والأقـوال   

المكفرة كفراً بواحاً مخرجاً عن الملة  ـالكثير منهم ـالمسلمين وعلى ألسنة 
   .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

                                                 
24

 ما أكثر الذين يمارسون مثل هذا الفعل القبي  في زماننا باسم الفن والتمثيل..!!  
25

 ط دار المعرفة. 31، 31/ 4زواجر عن اق اف الكبائر: ال  
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وقد جاء في فتاو  اللننة الدائمة للبحـوق العلميـة والإفتـاء: سـب  
ديـــن الإســـلام ردة عظيمـــة عـــن الإســـلام إذا كـــان الســـاب  ـــن يـــدعي 

 [.26الإسلام]
علماً يقينياً أن شات الدين إمـام خلاصة القول:  ا تقدم ي علم   

من أئمة الكفر والضلالة، وهو كافر ظاهراً وباطناً، مرتد عن الـدين إن  
كان  ن يدعي الإسلام، وفي استتابته قـول وتفصـيل سـنأتي علـى ذكـره 
إن شــاء الله، وكفــره حاصــل لمجــرد الشــتم والطعــن بالــدين ســواء تضــمن 

وغيرهـا  ـ.. وهـذه المسـألة ــ الجحود والتكذيب أو كـان مجـرداً عـن ذلـك
 ـ سنأتي على ذكرها في الصفحات القادمة إن شاء الله.ـمن المسائل 

بالجهـــل أو بشـــيء مـــن موانـــع هـــل يعـــذر الشـــات  :ـ مســـألةــــ  
 ؟التكفير
اعلـــم أن شـــات الله والـــدين، لا يعـــذر بالجهـــل ولا بشـــيء مـــن   

العنـز  موانع التكفير سو  الإكراه، وسـبب ذلـك أن العـذر يكـون مـع
الــذي لا يمكــن دفعــه .. وعــدم الــتمكن مــن العلــم الصــحي ، والشــات 
ليس كذلك فهو عالم بما شب لله تعالى من إجـلال وتعظـيم وتـوقير منـذ 
ــــه إلا الله وأن  ــــه الإســــلام بشــــهادة أن لا إل اللحظــــة الأولى مــــن  دخول

ط أن ـ أنه لا شوز له قـــ منذ اللحظة الأولى ـمحمداً رسول الله .. ويعلم 
يشـتم الله تعــالى أو يســخر بشـيء مــن دينــه وآياتـه .. ومــن كــان كــذلك 

                                                 
 ".1323، فتو  رقم "4/312 26
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أنى له أن يعذر بالجهل أو بـأي مـانع مـن موانـع التكفـير الأخـر  سـو  
 [؟!27الإكراه.. وتحت أي عنوانٍ أو مانع يمكن إعذاره]

                                                 

ـ إعذاره للشات ـرحمه الله وعفا عنه  ـمن شذوذات الشيج محمد ناصر الدين الألباني ـ 27 
ــوالســاب لله ولرســ ــتَنــع مــن تكفــيره  ـوله بأعــذار ـ ـ واهيــة ســاقطة .. لا دليــل عليهــا مــن ـ

معتـبر، مـن ذلـك قولـه في  ـــسـلفي ولا خلفـي  ـالكتاب أو السنة .. ولم يسبقه إليها عـالم ــ
س.ال يقول: وردت بعـ  الآاـار عنـد بعـ  الأئمـة، وعـن بعـ  الصـحابة   عنله جوابه 

د بكفر شـات الله أو الرسـول، واعتـبروه كفـر كخالد بن الوليد، وبع  الأئمة كالإمام أحم
 ؟رجو الإفادةردة، فهل هذا على إطلاقه، ن

فأجــاب الشــيج: مــا نــر  ذلــك علــى الإطــلاقم فقــد يكــون الســب والشــتم نادــاً عــن    
هـ. ] شريط الكفر كفران، وانظـر  -الجهل، وعن سوء تربية، وقد يكون عن غفلة ..!! ا

  صار لأهل التوحيد " [.كتابنا " الانتردنا عليه في  
قلت: أما كونه ليس على الإطلاق .. ففيما تقـدم مـن نصـوص ونقـولات لأهـل العلـم    

القــــدر الكــــافي لبيــــان بطــــلان نفــــي هــــذا الإطــــلاق .. وبيــــان أنــــه يكفــــر علــــى الإطــــلاق 
 وبالإجماع! 

 شـوز أمَّا أنه ي عذر بالجهل .. جهل ماذا .. وهـل يمكـن أن يتصـور مسـلماً شهـل أنـه لا   
ث عـن  له شتم خالقه ونبيه ..   بعد ذلك ي قحم الحـديث عـن العـذر بالجهـل ..   البحـ

  كيفية قيام الحنة عليه ..؟!
الـدين .. الله أو أحـداً يشـتم  بل إن عـوام المسـلمين وأكثـرهم جهـلاً .. مـا إن يسـمعوا   

نـدهم يعـر الكفـر فالشـتم عأو قـد كفـر .. إلا ويقولون له: لا تكفر .. أو هذا يكفر .. 
 ! والكفر يعر عندهم السب والطعن.. 
وأمَّــا أنــه معــذور بســوء ال بيــة .. فهــذه طامــة الطامــات .. فمــف كانــت ال بيــة الســيئة    

مانعاً من موانع لحوق الكفر بالمعين .. وباصة إن كان هذا الكفـر يـأتي مـن جهـة السـب 
 والطعن بالدين ..؟! 
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ـــ مهمــا كانــت ملتــه ـــبــل ينــدر أن دــد كــافراً    ـ شهــل مثــل هــذا ـ
عــن بعــ  الكفــار مــن ســبٍ  وطعــنٍم كقــول ، ومــا يصــدر الحــق لله 

تعـالى الله  ـالنصـار  أن الله االـث الااـة، ونسـبهم لـه الولـد وغـير ذلـك ــ
ـ فــرغم أن قــولهم يتضــمن الســب، إلا أ ــم لا ـــ عمــا يقولــون علــواً كبــيراً 

 يعتقدونه سباً ولا يصدر منهم على وجه السب والشتم، بل يعتقدون 
                                                                                             

فــر إلا وعرفــت بســوء ال بيــة .. فعلــى قــول الشــيج يلــزم أن ومــا مــن ملــة مــن ملــل الك   
 يكونوا كلهم معذورين بسوء ال بية .. ولم ي ربوا في بيوهام جيداً ..؟! 

  أن أدلــة الشــريعة قــد أشــارت إلى ســوء تربيــة الكفــار .. وأ ــم ســيئي ال بيــة .. ومــع    
سل قد بلغـتهم، فقـد صـ  ذلك فلم ي عذروا بسبب سوء تربيتهم هذه ما دامت نذارة الر 

ـ فــأبواه ـــأي علــى ملــة التوحيــد  ـأنــه قــال:" كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة ـــ عــن النــ  
يهودانــه، أو ينصــرانه، أو يمنســانه " .. ومــا أحــد يقــول بــأن اليهــود والنصــار  والمجــوس 
معـــذورن بســـوء ال بيـــة .. وســـوء ال بيـــة تَنـــع مـــن تكفـــيرهم .. لأن آبـــاءهم مـــا أحســـنوا 

  شئتهم على الخلق القويم الصحي ؟!يتهم وتنترب
أمَّا قوله بأنه ي عذر الشات بالغفلة .. فقد تقدم أن الغفلـة عـن الاعتقـاد .. وعـن قصـد    

الكفر .. لا شوز أن يمنـع مـن تكفـيره بعينـه .. ولا يمنـع مـن تكفـيره بالغفلـة عـن الاعتقـاد 
اود تناولها بشـيء مـن التفصـيل إن شـاء إلا غلاة المرجئة والجهمية .. وهذه مسألة ربما نع

 الله.
ونحــن نـــرد خطـــأ الشـــيج في هـــذه المســائل الهامـــة إلى فســـاد أصـــوله في مســـائل الإيمـــان    

والوعد والوعيد التي هي ألصق ما تكون بأصول أهل التنهم والإرجاء .. وقد أشرنا إلى 
ـادلوا  ذلك في أكثر من مولـع مـن أ اانـا .. ولكـن المتعصـبة الجهلـة يـأبون عنـه إلا أن ش 

 بالباطل .. وكأن الشيج فوق الخطأ أو أن ي عقب عليه في شيء!!  في
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 سبب لنيل رلاه!هذا لفاسد أنه قربة إلى الله وأن قولهم ا
ـنْ  :لقولـه تعـالىفهو أما كونه يعذر بالإكراه،    مَـنْ كَفَـرَ ب ـاللَّّ  م 

يمـَان  وَلَك ـنْ مَـنْ شَـرَحَ ب ـالْك فْر   بَـعْد  إ يماَن ه  إ لاَّ مَنْ أ كْر هَ وَقَـلْب ه  م طْمَـئ ن  ب الْأ 
. فلـم 203النحـل:ذَابٌ عَظ ـيمٌ صَدْراً فَـعَلَيْه مْ غَضَبٌ م نَ اللَّّ  وَلَه مْ عَ 

 يعذر إلا المكره مع شرط سلامة القلب من الكفر، واطمئنانه بالإيمان. 
ـــ   ـــة كـــذلك أن كـــل مـــن كفـــر ـ بقـــول أو فعـــل أو  ـوأفـــادت الآي

ـ من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً .. سواء أقـر بـذلك أم ـاعتقاد 
 لم يقر.
الله: فلــم يعــذر الله قــال الشــيج محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه   

مــن هــ.لاء إلا مــن أكــره مــع كــون قلبــه مطمئنــاً بالإيمــان، وأمــا غــير هــذا 
فقد كفـر بعـد إيمانـه سـواء فعلـه خوفـاً أو مـداراة، أو مشـحة بوطنـه، أو 

، أو لغـير ذلـك مـن علـى وجـه المـزحأهله أو عشـيرته، أو مالـه أو فعلـه 
 : الأولى قولـه:علـى هـذا مـن جهتـين الأغراص إلا المكره، والآية تدل

ذَل ـكَ  لا المكـره، والثانيـة قولـه تعـالى:الله إ فلم يسـتثن  إ لاَّ مَنْ أ كْر هَ 
ـــد ي الْقَـــوْ  ـــرَة  وَأَنَّ اللّ َ لَا يَـهْ ـــى الآخ  يَا عَلَ نْـ ـــاةَ الـْــدُّ ـــتَحَبُّواْ الْحيََ مَ ب ـــأنَّـَه م  اسْ

 فصـــرح أن هـــذا الكفـــر والعـــذاب لم يكـــن .201النحـــل: الْكَـــاف ر ينَ 
بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغ  للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه 

 [. 28أن له في ذلك حظاً من حظو  الدنيا فتاره على الدين]
                                                 

 .81ـ ـ 88مجموعة التوحيد:  28
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ــاةً وَل َــذ  ر ك م  اللَّّ  نَـفْسَــه   ولقولــه تعــالى:   ه مْ ت ـقَ ــنـْ ــوا م  إ لاَّ أَنْ تَـتـَّق 
ير    . 18آل عمران:وَإ لَى اللَّّ  الْمَص 

ديث عمار بن ياسر المعروف، عنـدما أكرهـه الكفـار علـى ولح  
" فكيـل دـد قلبـك ؟" قـال" :فقال له رسـول الله  سب   الرسول 

 [.29]" فإن عادوا فعد "جد قل  مطمئناً بالإيمان. فقال:أ
 ـ استتابة الشات؟ ـ  
اعلــم أن الســنة في المرتــد ردة مجــردة أنــه ي ســتتاب، فــإن تــاب   

ي عنه، وإلا ق تل كافراً حداً من حدود الله بل منه وخل  وعاد إلى رشده ق  
 ". في الصحي :" من بدل دينه فاقتلوه تعالى، لقوله 

والدليل على شرعية اسـتتابة المرتـد وقبـول توبتـه، قولـه تعـالى:   
  ْـــاقـْتـ ل واْ الْم شْـــر ك يَن حَيْـــث  وَجَـــدتَُّ وه م ـــإ ذَا انسَـــلَجَ الَأشْـــه ر  الْح ـــر م  فَ فَ
خ ذ وه مْ وَاحْص ر وه مْ وَاقـْع د واْ لَه مْ ك لَّ مَرْصَدٍ فإَ ن تاَب واْ وَأَقاَم واْ الصَّـلَاةَ وَ 

يمٌ  وَآتَـو اْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَب يلَه مْ   .1التوبة:إ نَّ اللّ َ غَف ورٌ رَّح 
: فـــإن هـــذا الخطـــاب عـــام في 128قـــال ابـــن تيميـــة في الصـــارم، ص  

ية سبيله إذا تاب مـن شـركه، وأقـام الصـلاة وآتـى قتال كل مشرك وتخل
 هـ.   -الزكاة سواء كان مشركاً أصلياً أو مشركاً مرتداً ا

ورو  الإمــــام أحمــــد بســــنده، عــــن ابــــن عبــــاس أن رجــــلًا مــــن   
كَيْــلَ   ق بالمشــركين، فــأنزل الله تعــالى:الأنصــار ارتــد عــن الإســلام ولحــ

                                                 
 : إسناده صحي . 1/191قال ابن كثير في إرشاد الفقيه  29
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ــولَ حَــق  وَجَــاءَه م  يَـهْــد ي اللَّّ  قَـوْمــاً كَفَــر وا بَـعْــدَ  إ يمــَا   مْ وَشَــه د وا أَنَّ الرَّس 
إ لاَّ الّـَذ ينَ  إلى قولـه تعـالى:  الْبـَي  نَات  وَاللَّّ  لا يَـهْد ي الْقَـوْمَ الظّـَال م يَن 

ـيمٌ  -83آل عمـران:تاَب وا م نْ بَـعْد  ذَل كَ وَأَصْلَح وا فـَإ نَّ اللََّّ غَف ـورٌ رحَ 
ذلك منـه وخلـى  ه إليه، فرجع تائباً، فقبل الن  فبعث يا قوم .89
 عنه. 
، قال: قـدم علـى عمـر محمد بن عبد الله بن عبد القاري وعن  

ــن الخطــاب رجــل مــن قبــل أبي موســى الأشــعري، فســأله عــن النــاس،  ب
فأخبره،   قال: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، 

ـــ عمـــر: فهـــلا  فضـــربنا عنقـــه، قـــال ه؟ قـــال: قربنـــاهقـــال: فمـــا فعلـــتم ب
حبســـتموه الااـــاً، وأطعمتمـــوه كـــل يـــوم رغيفـــاً، واســـتبتموه لعلـــه يتـــوب 
ويرجــــــــع إلى أمــــــــر الله، اللهــــــــم إني لم أحضــــــــر ولم آمــــــــر، ولم أرص إذ 

 [.30بلغر]
وعن عبد الله بن عتبة، قال أخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عـن   

، عثمان بـن عفـان  الإسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى
فكتب إليه أن أعرص عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فـإن 
قبلــوا فخــل عــنهم، وإن لم يقبلــوا فــاقتلهم، فقبلهــا بعضــهم ف كــه، ولم 

 [. 31يقبلها بعضهم فقتله]
                                                 

 ذكره ابن تيمية في "الصارم" وقال: رواه مالك، والشافعي، وأحمد.  30
 ": رواه أحمد بسند صحي .قال ابن تيمية في"الصارم 31
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: ذهــب جمهــور أهــل 1/113قــال القالــي عيــاص في الشــفا   
قصـــار: أنـــه إجمـــاع مـــن العلـــم إلى أن المرتـــد يســـتتاب، وحكـــى ابـــن ال

الصحابة على تصـويب قـول عمـر في الاسـتتابة، ولم ينكـره واحـد مـنهم 
ود، وبـه قـال عطـاء بـن أبي ربـاح، وهو قول عثمـان، وعلـي، وابـن مسـع

النخعي، والثوري، ومالك، وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي، وأحمـد، و 
 هـ.  -وإسحاق، وأصحاب الرأي ا

لى كفــراً أغلــ  ومركــب وهــو زيــادة ولكــن لمــا كــان شــتم الله تعــا  
[، 32عـــن الـــردة المجـــردة، اشـــتد اخـــتلاف أهـــل العلـــم حـــول اســـتتابته]

" قــد علــم منــه أنــه بته وقبــول توبتــه، لأن الله تعــالىفمــنهم القائــل باســتتا
يسقط حقه عن التائب، فإن الرجل لو أتى مـن الكفـر والمعاصـي بمـلء 

تلحقه بالسب غضالة الأرص   تاب تاب الله عليه، وهو سبحانه لا 
ولا معرة، وإنما يعود لرر السب علـى قائلـه، وحرمتـه في قلـوب العبـاد 

 [.33أعظم من أن يهتكها جرأة الساب "]
ومــنهم القائــل: بقتلــه وعــدم اســتتابته، مــع انتفاعــه مــن توبتــه   

النصــوح يــوم القيامــة. ولكــلا الفــريقين توجــه وقــوة دليــل، والــراج  لنــا 
ـــذي تطمـــئن إل ـــنفس، أن شـــات الله تعـــالى يســـتتاب مـــع منهمـــا وال ـــه ال ي

ئن الشـــديد الموجـــع حـــف تظهـــر عليـــه القـــر الحـــبس والتعزيـــر بالضـــرب ا
                                                 

32
 .282 ــ 283، والشفا: 222ـ ـ 211انظر الصارم المسلول:   

33
 .211عن الصارم:  
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ــــة نصــــوحة، وحــــف لا تطاوعــــه نفســــه  ــــاب توب ــــه قــــد ت ــــى أن ــــة عل الدال
يعــود اانيــة لمثــل الغضــب أو تحــت أي ذريعــة كانــت أن  الشـيطانية لحظــة

 هذا الفعل الشنيع.
: وإذا قبلنا توبـة مـن سـب 111صقال ابن تيمية في الصارم   

اً حف يردعه عن العود إلى مثل ذلـك يعالله سبحانه فإنه ي.دب أدباً وج
 هـ. -ا
ــه تقبــل توبتــه 312وقــال القالــي عيــاص في الشــفا ص   : لكن

على المشهور، وتنفعه إنابته وتننيه من القتل فَـيْأتَه، لكنه لا يسلم من 
عقــاب، ليكــون ذلــك زجــراً لمثلــه عظــيم النكــال، ولا ي ـرَفَّــه عــن شــديد ال

 هـ. -عن قوله، وله عن العودة لكفره أو جهله ا
قلت وفي حالة توبته النصـوح، يتعـين عليـه أن يـتلف  بشـهادة  

التوحيــد" لا إلــه إلا الله" لأن الكــافر لا يــدخل الإســلام إلا يــا، وأن 
قـال:  لحديث قيس بن عاصـم،، يغتسل بماء وسدر، وأن للق شعره

ــــــــت ال ــــــــ  أتي أريــــــــد الإســــــــلام:" فــــــــأمرني أن أغتســــــــل بمــــــــاء  ن
 [.والسدر هو الصابون.34وسدر"]
فقــال: قــد  وعــن جــد عثــيم بــن كليــب: أنــه جــاء إلى النــ   

 :" ألق عنك شعر الكفر ". يقول احلق.أسلمت، فقال له الن  

                                                 
34
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قـال لآخـر معـه:"  وقال ابن جريب: وأخبرني آخر أن الن   
 [.  35"] ألق عنك شعر الكفر واختتن

ـــ أن يكثــر مــن  وباصــة الشــات ـوكــذلك يستحســن للتائــب ـــ 
الاســتغفار، وأن يبكــي علــى ذنبــه البكــاء الشــديد لمــا فــرط في جنــب 

.. لعـل ذلـك ينفعـه إن  الله، وأن يكثر من التصـدق وفعـل الحسـنات
 شاء الله.
ـــاً مســـته اً   ، يشـــتم الله مـــراراً، ولا أمـــا إذا كـــان الشـــات متهاون
، وقد هان عليـه اسـم الله الأعظـم، لأدنى سبب فعل ذلكن عيتورع 

فمثل هذا كفره مغل ، والراج  فيه أنه يقتـل ولا يسـتتاب، وباصـة 
إذا علم أن الاستتابة تكون له بمثابة المنفذ للخـلاص مـن حـد القتـل 

 من دون أن يتبع ذلك توبة نصوح. 
 آمَن ـــوا   َّ كَفَـــر وا   َّ إ نَّ الَّـــذ ينَ آمَن ـــوا   َّ كَفَـــر وا   َّ  قـــال تعـــالى: 

ـــــــــب يلًا  ـــــــــد يَـه مْ سَ ـــــــــرَ لَه ـــــــــمْ وَلا ل يـَهْ ـــــــــن  اللَّّ  ل يـَغْف  ـــــــــراً لَمْ يَك  فْ ازْدَاد وا ك 
:211النساء . 

إ نَّ الَّذ ينَ كَفَر وا بَـعْـدَ إ يمـَا   مْ   َّ ازْدَاد وا ك فْـراً لـَنْ  وقال تعالى: 
 . 90آل عمران:ه م  الضَّالُّونَ ت ـقْبَلَ تَـوْبَـتـ ه مْ وَأ ولئَ كَ 
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: أخـــبر ســـبحانه أن مـــن 138قـــال ابـــن تيميـــة في الصـــارم ص
ازداد كفـــراً بعـــد إيمانـــه لـــن تقبـــل توبتـــه، وفـــرق بـــين الكفـــر المزيـــد كفـــراً 
والكفر المجـرد في قبـول التوبـة مـن الثـاني دون الأول، فمـن زعـم أن كـل  

 هـ. -القرآن ا كفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد خالل نص
: لا تقبـل توبـة مـن 1/109وفي "منـار السـبيل" لابـن لـويان 

تكررت ردتـه، لأن تكـرار ردتـه يـدل علـى فسـاد عقيدتـه، وقلـة مبالاتـه 
 هـ. -بالإسلام ا

: مــن تكــرر منــه ذلــك 311-312وقـال القالــي عيــاص ص
وعرف استهانته بما أتى به، فهو دليل على سوء طويتـه، وكـذب توبتـه، 

لزنــــديق الــــذي لا نــــأمن باطنــــه، ولا نقبــــل رجوعــــه، وحكــــم وصــــار كا
 السكران في ذلك حكم الصاحي.

وقال أبو الحسين القابسي في سكران قال: أنا الله أنـا الله، إن 
تاب أدب فإن عاد إلى مثل قوله طولـب مطالبـة الزنـديق لأن هـذا كفـر 

 هـ. -المتلاعبين ا
علــى كفــره، وكــذلك مــن جحــد كفــره بعــد قيــام البينــة القاطعــة 

فالراج  أنه يقتل ولا يستتاب، لأن الاستتابة تكون من شيء وهذا لا 
.. وهو لا يع ف  عليه .. فمما ي ستتابيع ف بشيء رغم قيام البينة 

 ؟!بذنبه
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  نكرانــه لهــو دليــل علــى كذبــه وســوء طويتــه، وعــدم صــدق  
ـــ قد قتل الـذين جحـدوه كفـرهم  توبته .. وكان علي بن أبي طالب 

 من دون أن يستتيبهم، والله تعالى أعلم.ع قيام البينة على كفرهم ــ م
، فقد تقدم أنه ي قتل ولا بد، ومن دون أن أما الشات للن  

ســــتتاب .. وأنــــه يقتــــل حــــداً وكفــــراً، فــــإن تــــاب الشــــات مــــن الســــب ي  
وحسنت توبته، نفعه ذلك يوم القيامة، أمـا في الـدنيا يتعـين عليـه القتـل 

 . ود الله، حصانة لحرمة نبيه حداً من حد
فإن التوبة دب ما قبلها  ا يتعلق  ق الله عليه، أما ما يتعلق 
 ـــق العبـــاد فـــلا بـــد مـــن القـــود والقصـــاص، إن لم يقابـــل مـــنهم بـــالعفو 

 والصف .
وإن كــان  قــال ابــن تيميــة في الصــارم: أن قتــلَ ســاب النــ  

رد الكفـر والحـراب، قتل كافر، فهو حد من الحدود لـيس قـتلًا علـى مجـ
لمــا تقــد مــن الأحاديــث الدالــة علــى أنــه جنايــة زائــدة علــى مجــرد الكفــر 

وقد ابت ..  وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً  والمحاربة، ومن أن الن  
 هـ.  -ا بالسنة والإجماعأن حده القتل 

قــد عفــا عــن بعــ  مــن ســبه  فــإن قيــل: قــد صــ  أن النــ  
 ؟! ل على قبول توبة ساب الرسول  ن حسنت توبته، وهذا دلي

، فلـه أن يعفـو أقول: العفـو وعدمـه هـو حـق خـاص بـالن   
 ، وقد ص  عنه الوجهان في وله أن لا يعفو عمن نال من جنابه 
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 .حياته 
مـن الأمـة أن يعفـو عـن حـق هـو من مخول  لكن بعد وفاته  
 ..؟!  الن خاص ب

هـذا الحـق، لـذا   لا شك أنه لا أحد يسـتطيع أن يـدعي لنفسـه
أو المنتقص له بشـيء .. سـو   كان الصحابة لا يرون لساب الن  

 القتل. 
يقـــول:" إن حـــد الأنبيـــاء لـــيس  وكـــان أبـــو بكـــر الصـــديق 

". مــن حيــث القصــاص والجــزاء في الــدنيا والآخــرة، ومــن  يشــبه الحــدود
حيث إمكانية العفوم فإن أمكن إسقاط بع  الحدود بعفو المحقـين عـن 

وقين، فإنـه لا يمكـن إسـقاط حـد الأنبيـاء، لأنـه لا أحـد بعـد وفـاهام المحق
 مخول بالعفو عن حق هو خاص يم. 

: كثير من يخلط بـين الاسـتتابة وبـين قيـام الحنـة، ويظـن ـ تنبيهـ
أن الاسـتتابة نـوع مـن أنـواع قيــام الحنـة الـتي لا يمكـن تكفـير المعــين إلا 

 بعد قيامها عليه ..! 
الحنة شيء والاستتابة شيء آخـرم فقيـام والصواب: أن قيام 

مــل حكــم الكفــر أو الــردة علــى المعــين، وهــي  الحنــة تكــون قبــل أن ل 
تقوم بإيصال المعلومة الشرعية الصـحيحة الـتي تستأصـل عنصـر الجهـل 

 المخالفة. في ي كان سبباً في وقوع هذا المعين المعنز الذ
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فر والـردة، بينما الاستتابة تكـون بعـد الحكـم علـى المعـين بـالك
لتكــون  ــــ بعـد الحكــم عليـه بــالردة ـــ  وهـي ت عــرص علـى المخــالل المرتـد

فرصـــته الأخـــيرة لمراجعـــة نفســـه وموقفـــه .. عســـاه أن يـــ.وب إلى الحـــق 
 والهد  من جديد.

 ؟ حكم شات الصحابة رلي الله عنهم ــ 
 اعلم أن الله تعالى قد أاـنى خـيراً علـى أصـحاب رسـول الله  

لمهــاجرين في محكــم التنزيــل، ورلــي عــنهم ورلــوا عنــه، مــن الأنصــار وا
 وجعل حبهم ديناً و إيماناً، وبغضهم كفراً ونفاقاً.

ر ينَ وَالْأنَْصَـــار   قـــال تعـــالى:  ـــنَ الْم هَـــاج  ـــاب ق ونَ الْأَوَّل ـــونَ م  وَالسَّ
ه مْ وَرَل وا عَنْه  وَأَ  يَ اللَّّ  عَنـْ عَدَّ لَه ـمْ جَنَّـاتٍ وَالَّذ ينَ اتّـَبـَع وه مْ ب إ حْسَانٍ رَل 
 . 20التوبة:دَْر ي تَحْتـَهَا الْأنَْـهَار  خَال د ينَ ف يهَا أبََداً ذَل كَ الْفَوْز  الْعَظ يم  

يَ اللَّّ  عَـن  الْم ـْ.م ن يَن إ ذْ ي ـبَاي ع ونـَكَ تَحـْتَ  وقال تعالى: لَقَدْ رَل 
لسَّك ينَةَ عَلَيْه مْ وَأاَاَبَـه مْ فَـتْحـاً قَر يبـاً الشَّنَرَة  فَـعَل مَ مَا في  ق ـل وي  مْ فأَنَْـزَلَ ا

: 28الفت . 
ر ينَ وَالْأنَْصَار   وقال تعالى:  لَقَدْ تاَبَ اللَّّ  عَلَى النَّ     وَالْم هَاج 

ه مْ  ـنـْ الَّذ ينَ اتّـَبـَع وه  في  سَاعَة  الْع سْرَة  م نْ بَـعْد  مَا كَادَ يزَ يـع  ق ـل ـوب  فَر يـقٍ م 
يمٌ    َّ   . 221التوبة:تاَبَ عَلَيْه مْ إ نَّه  ي  مْ رَؤ وفٌ رحَ 

ــــدَّاء  عَلَــــى  وقــــال تعــــالى: ــــول  اللَّّ  وَالَّــــذ ينَ مَعَــــه  أَش  ــــدٌ رَس  مح َمَّ
ـنَ اللَّّ  وَر لْـوَاناً  نـَه مْ تَـرَاه مْ ر كَّعاً س نَّداً يَـبْتـَغ ونَ فَضْـلًا م  الْك فَّار  ر حَماَء  بَـيـْ
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يمَاه مْ  في  و ج وه ه مْ م نْ أاَـَر  السُّـن ود  ذَل ـكَ مَـثَـل ه مْ في  التـَّـوْراَة  وَمَـثَـل ه مْ  س 
نْْ يــل  كَــزَرعٍْ أَخْــرَجَ شَــطْأَه  فـَـتزَرهَ  فاَسْــتـَغْلََ  فاَسْــتـَوَ  عَلـَـى س ــوق ه   في  الْإ 

ــــدَ اللَّّ  الَّــــذ ينَ  ــــارَ وَعَ ــــيَ  ي  ــــم  الْك فَّ ــــزُّرَّاعَ ل يَغ  ــــب  ال ل ــــوا ي ـعْن  آمَن ــــوا وَعَم 
ه مْ مَغْف رَةً وَأَجْراً عَظ يماً  نـْ اَت  م  . فـدلت الآيـة أنـه لا 19الفـت :الصَّالح 

 يغتا  منهم ولا يبغضهم إلا كل منافق كافر.
ــــرَ أ مَّــــةٍ أ خْر جَــــتْ ل لنَّــــاس  تـَـــأْم ر ونَ   وقــــال تعــــالى:   نْــــت مْ خَيـْ ك 

ـــوْنَ عَـــن  الْم نْكَـــ هَ ن ـــونَ ب ـــاللَّّ  ب ـــالْمَعْر وف  وَتَـنـْ . 220آل عمـــران:ر  وَت ـْ.م 
.. فخـــير  وأولى النـــاس مـــراداً يـــذه الآيـــة هـــم أصـــحاب رســـول الله 

 قرون هذه الأمة القرن الأولم قرن الصحابة ..   الثاني،   الثالث.
وغيرهـــا كثـــير مـــن الآيـــات الـــتي تـــدل علـــى فضـــل الصـــحابة  

الله تعـالى عـنهم والثنـاء رلوان الله تعالى عليهم أجمعين .. وعلـى رلـى 
 عليهم خيراً. 
" لا يـدخل النـار أنـه قـال: وفي السنة فقـد صـ  عـن النـ   

أحــد بــايع تحــت الشــنرة"، وفي روايــة:" إني لأرجــو أن لا يــدخل النــار 
 ـ  ن شهد بدراً والحديبية " مسلم.ـإن شاء الله  ـأحد ـ

نفـق :" لا تسبوا أحداً من أصحابي، فلو أن أحدكم أوقال  
 مثل أ حدٍ ذهباً ما أدرك م دَّ أحدهم ولا نصيفه " متفق عليه.

وعـــن ابـــن عبـــاس قـــال:" لا تســـبوا أصـــحاب محمـــد، فلمقـــام  
 ـ خير من عمل أحدكم أربعين سنة  أحدهم ساعة ـ يعر مع الن  
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 [، وفي رواية: " خير من عبادة أحدكم عمره ".36"]
ة الله والملائكــة وعنــه مرفوعــاً:" مــن ســب أصــحابي، فعليــه لعنــ 

 [.37والناس أجمعين "]
في الأنصــار:" لا لــبهم إلا مــ.من، ولا يبغضــهم إلا  وقــال  

منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله ". وفي رواية:" لا 
 يبغ  الأنصار رجل ي.من بالله وباليوم الآخر" مسلم.

يـــه، أمـــا حكـــم شـــات الصـــحابة فقـــد تباينـــت أقـــوال العلمـــاء ف 
 ســب صـــيع الشــتم والقـــرآئن الدالــة علـــى قصــد الشـــات، فمــن كـــان 
شــــتمه مــــ.داه إلى تكــــذيب القــــرآن الكــــريم ورد النصــــوص الصــــحيحة 
الثابتــة في الســـنة، كــأن يشـــكك في عـــدالتهم وســلامة ديـــنهم فيصـــفهم 
بالكفر أو الفسوق وغير ذلك، أو ي عمم في السب والشتم فلم يستثن 

هذا النوع من الشتم والسب مكفـر لصـحابه منهم إلى بضعة أنفار .. ف
ـ الــتي ن قلــت ـــومخـرج لــه مــن الملـة لتضــمنه التشــكيك في صــحة الرسـالة 

ـ والتكذيب للنصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ـعن طريقهم 
 [.38التي تزكيهم وتثر عليهم خيراً ]

                                                 
 ه أحمد وغيره، وصححه الشيج ناصر.أخرج 36
 ".3311السلسلة الصحي :"  37
، ط 214ـ  284، الصارم المسلول: انظر أقوال أهل العلم في شات الصحابة 38

 المكتب الإسلامي.
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أهـل  أما إن جاء السب والقدح علـى غـير الوجـه المتقـدم فـإن 
تعزيــر الشــات بالضــرب والزجــر والتأديــب لم يختلفــوا علــى وجــوب العلــم 

البليــع الــذي يردعــه ومــن توســل لهــم أنفســهم الأمــارة بالســوء بالإقــدام 
 على مثل هذا الفعل القبي  الذي لا ينم إلا عن نفاق وزندقة.

: مـن سـبهم سـباً 190قال ابن تيميـة رحمـه الله في الصـارم ص 
ــنهم، مثــل وصــل بعضــهم بالبخــل، أو لا يقــدح في عــدالتهم ولا في د ي

ـــذي  ـــك فهـــذا هـــو ال الجـــب، أو قلـــة العلـــم، أو عـــدم الزهـــد، ونحـــو ذل
يســتحق التأديــب والتعزيــر، ولا نحكــم بكفــره بمنــرد ذلــك، وعلــى هــذا 

  لمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.
وأمــا مــن جــاوز ذلــك إلى أن زعــم أ ــم ارتــدوا بعــد رســول الله  

لام إلا نفــراً قلـيلًا لا يبلغــون بضــعة عشــر نفســاً، أو عليـه الصــلاة والســ
أ م فسقوا عامتهم، فهذا لا ريـب أيضـاً في كفـره، لأنـه كـذب لمـا نصـه 
القرآن في غير مولع: من الرلى عنهم والثناء عليهم، بـل مـن يشـك 
في كفــر مثــل هــذا فــإن كفــره متعــين، فــإن مضــمون هــذه المقالــة أن نقلــة 

ـرَ  ساق، وأن هذه الآية التي هـي الكتاب والسنة كفار أو ف نْـت مْ خَيـْ ك 
وخيرها هو القرن الأول، وكان عـامتهم كفـاراً أو  أ مَّةٍ أ خْر جَتْ ل لنَّاس  

فساقاً، ومضمو ا أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هـم 
 شرارها، وكفر هذا  ا يعلم بالالطرار من دين الإسلام.

 فإنه هر عليهم شيء من هذه الأقوال، ولهذا دد عامة من ظ 
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 هـ. -ا يتبين أنه زنديق
: وكــــذلك نقطــــع 1/320وقــــال القالــــي عيــــاص في الشــــفا 

بتكفير كل قائـل قـولًا يتوصـل بـه إلى تضـليل الأمـة، وتكفـير الصـحابة، 
فهـ.لاء قــد كفــروا مــن وجــوه، لأ ـم أبطلــوا الشــريعة بأســرها، إذ انقطــع 

 هـ.  -كفرة على زعمهم ا  نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه
: أن الشـتم إذا كـان متعلقـاً بـدين الصـحابة، ـ خلاصة القـولـ

أو كــان شــاملًا لعامــة الصــحابة أو أكثــرهم كــان الشــتم كفــراً وصــاحبه  
كافراً، وإذا كـان الشـتم متعلقـاً بـذوات الصـحابة دون ديـنهم .. ودون 

غــير   صــاحبهكــان ويتحــادهم مــن غــير تعمــيم ..  التعــرص لعــدالتهم .. 
ب .. ولا ي ســـتأمن علـــى ضـــرب ويـــ.د  وي   الســـوء،كـــافر، لكـــن يظـــن بـــه 

 دين.
 
 

 * ** * * 
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 ـ مسائل متفرقة لها علاقة بمولوع البحث:  ـ
لكفـــــر شـــــبهة اســـــتحلال الشـــــتم، وتقييـــــد ا :المســـــألة الأولى
 !بالجحود والتكذيب القل 

قـال عبــد الله بــن محمــد بـن عبــد الوهــاب رحمهمــا الله تعــالى في  
كتابه " الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ": هذه فصول وكلمات 
نقلتهــا مــن كــلام العلمــاء المجتهــدين مــن أصــحاب الأئمــة الأربعــة الــذين 
هم أئمـة أهـل السـنة والـدين، في بيـان بعـ  الأفعـال والأقـوال المكفـرة 
للمســلم المخرجــة لــه مــن الــدين، وأن تلفظــه بالشــهادتين وانتســابه إلى 

م وعملـه بـبع  شـرائع الـدين لا يمنـع مـن تكفـيره وقتلـه وإلحاقـه الإسلا
بالمرتدين، والسبب الحامـل علـى ذلـك أن بعـ  مـن ينتسـب إلى العلـم 
والفقــه مــن أهــل هــذا الزمــان غلــط في ذلــك غلطــاً شــنيعاً، ولم يكــن لهــم 

رسـوله ولا  بإنكارهم ذلك مستند صحي  لا من كلام الله ولا من كـلام
علـم والـدين، إلا أنـه خـلاف عـاداهام وأسـلافهم عيـاذاً من كلام أئمـة ال

 هـ. -بالله من الجهل والخذلان والتعصب ا
قلت: وفي زماننا أيضاً يوجد هـ.لاء الـذين ينتسـبون إلى العلـم 

ـ كـل كفـر ظـاهر ـ بالفعـل ــمن غير علم ولا دليل  ـوالفقه، الذين قيدوا ـ
ر عندهم للاستحلال أو القول ـ بشرط الاستحلال أو الاعتقاد، فالكف

أو لاعتقاد الكفر وليس لذات الكفر أو الشـرك ولـو كـان هـذا الشـرك 
 وكفراً أكبر! عبادة صرلة لغير الله 
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ــيس   ومــن ذلــك شــتم الله والــدين، حيــث أن الشــات عنــدهم ل
بكـــــافر حـــــف يضـــــم إلى شـــــتمه وســـــخريته بالـــــدين اســـــتحلال الشـــــتم 

ه كفراً عملياً أصغر كأي واعتقاده، ومن دون ذلك لا يكفر ويكون كفر 
 [!!39معصية هي دون الكفر]

وهذا قول باطل ومردود، لا يقول به إلا كـل جاهـل بالتوحيـد  
 .. وبأصول الإيمان .. وذلك من أوجه:

عليه مـن الكتـاب والسـنة، ولا أولًا: أنه قول محدق، لا دليل  
لصـــحابي، أو عـــالم معتـــبر، ووجـــود بعـــ  الأدلـــة، وكـــذلك بعـــ   قـــول
أهل العلم التي تفيد أن الجحود والاستحلال كفـر، هـذا لا يعـر أقوال 

ولا يســـتلزم حصـــر نـــواق  الإيمـــان في الاســـتحلال والتكـــذيب فقـــط، 
 ونفي بقية نواق  الإيمان الأخر !

                                                 
39

فتأمــل مــثلاً مــا يقولــه الشــيج ناصــر في شــريطه " الكفــر كفــران " قــد يكــون الســب   
والشـتم ـ أي سـب وشـتم الله ورسـوله! ـ نادـاً عـن الجهـل، وعـن سـوء ال بيـة، وقـد يكـون 

ومعرفـة فهـو الـردة  ، وإذا كـان عـن قصـدعن قصد ومعرفـةعن غفلة .. وأخيراً قد يكون 
ـــه، أمـــا إذا احتمـــل وجهـــاً مـــن الوجـــوه الأخـــر  الـــتي أشـــرت إليهـــا  الـــذي لا إشـــكال في

 هـ.    -فالاحتياط في عدم التكفير أهم إسلامياً من المسارعة إلى التكفير ا
قلت: ومراد الشيج " بالقصد والمعرفة " اعتقاد ومعرفة القلب .. بدليل أن الذي    

هو عارف ما يفعل .. وقاصد له إذ يفعله من غير إكراه .. ومع  يشتم عن سوء تربية
ذلك فهو مستثنى عند الشيج لاحتمال انتفاء الاعتقاد أو الاستحلال القل  للشتم .. 
وهذا هو عين مذهب جهم الضال الذي لصر الإيمان بالمعرفة أو التصديق القل  .. 

 كفر بالمعرفة أو التكذيب القل !وال
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وقد جاءت بع  العبارات لبع  أهل العلم مقتضبة في هـذا 
مـوع المعنى، فليس من الأمانة العلمية والإنصاف أخـذها منعزلـة عـن مج

ــــوالهم في المســــألة ومجــــردة عــــن نصــــوص الكتــــاب والســــنة،   بنــــاء  أق
 [!40الأحكام والقواعد على أساسها، متذرعين بنسبتها لأهل العلم]

ـــ منهــا مــا تقــدم ذكرهــا في  نصــوص الكتــاب والســنةاانيــاً: أن  
تفيد أن من الكفـر مـا يكـون كفـراً مخرجـاً مـن الملـة  ـمطلع هذا البحث ـ
ـــه، مجـــرداً عـــ ـــد الجحـــود والتكـــذيب أو الاســـتحلال، كالشـــتم لذات ن قي

والاســتهزاء، والإعــراص، وعبــادة غــير الله، ومــوالاة الكفــار ومظــاهرهام 
 [.41على المسلمين وغير ذلك]

وقد أجمع العلماء على أن من الأعمال ما تكون كفراً لـذاهاا،  
مجـــردة عـــن قيـــد الجحـــود والتكـــذيب، قـــال القالـــي عيـــاص في الشـــفا 

لك نكفــر بكــل فعــل أجمــع المســلمون أنــه لا يصــدر إلا : وكــذ1/322

                                                 
عن بعضهم قوله: الجهل بالله كفر، والإيمان هو معرفة الله، ومـنهم مـن قـال: فقد ورد  40

الكفر هو إنكار وجود الله، والإيمان هو الإقرار بوجود الله، ومنهم من قال: أصل الكفر 
الجحود والتكذيب، والإيمان هو التصديق .. وأرادوا بذلك التبعـي  أي أنـه مـن الإيمـان 

ن العبارات والاطلاقات المشكلة المتشاية التي لـو أخـذت أو من الكفر .. وغير ذلك م
بمفردهـا منعزلـة عــن مجمـوع أصـولهم وأقــوالهم الأخـر ، وعـن النصــوص الشـرعية لنــتب أن 
رأس الكفــر والطغيــان إبلــيس عليــه لعــائن الله لــيس بكــافر .. وأن أبــا جهــل فرعــون هــذه 

 الأمة ليس بكافر!!
 تخرج صاحبها من الملة ". نا " أعمالـ كتابـإن شئت  ـانظر ـ 41
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مــن كــافر، وإن كــان صــاحبه مصــرحاً بالإســلام مــع فعلــه ذلــك الفعــل،  
قمـر، والصـليب والنـار، والسـعي إلى لكالسنود للصنم، وللشـمس، وا

شــد الزنــانير وفحــص ع مــع أهلهــا، والتــزين بــزيهم مــن يـَـالكنــائس والب  
ذا لا يوجد إلا من كـافر، وأن أن ه[، وقد أجمع المسلمون 42الرؤوس]

 هـ. -هذه الأفعال علامة على كفره، وإن صرح فاعلها بالإسلام ا
االثــاً: أن تقييــد كفــر الشــات بشــرط الاســتحلال أو الاعتقــاد،  

 هو بلاف ما نص عليه هل العلم، وإليك بع  أقوالهم.
قــال ابــن تيميــة في الصــارم: إن ســب الله أو ســب رســوله كفــر  
طناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً ظاهراً وبا

وسائر أهـل السـنة ، هذا مذهب الفقهاء له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده
 [. 43القائلين بأن الإيمان قول وعمل]

وشب أن يعلم أن القول بأن كفر السـاب في نفـس الأمـر إنمـا  
 هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. 

                                                 
 الشعر من وسط أعلى الرأس. قفحص الرأس، هو حل 42
انظر كيل ربط بين هذه الفتو  وبين تعريل الإيمان بأنه قول وعمل، وكأنه يريد أن  43

القول يذه الفتو ، أما من ــ بأنه قول وعمل ــ يقول: أن من لوازم هذا التعريل لنيمان 
ن من دون أن يقول يذا القول فإنه يقول بالشيء ولده في يأتي بتعريل السلل لنيما

    تيمية شد مثل كلامه هذا الكثير. آن معاً .. ومن يطلع على كلام ابن
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ـــذين يشـــ طون الاســـتحلال لكفـــر الســـاب، وفي ر   ده علـــى ال
قال: الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كـان مسـتحلًا كفـر وإلا فـلا، 

 ليس لها أصل..
الوجــه الثــاني: أن الكفــر إذا كــان هــو الاســتحلال فإنمــا معنــاه 
اعتقاد أن السب حلال، فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى كفر، ولا 

اعتقـد في المحرمـات المعلـوم تحريمهـا أ ـا حـلال كفـر، ولكـن ريب أن من 
وبـــين قـــذف المـــ.منين والكـــذب  لا فـــرق في ذلـــك بـــين ســـب النـــ  

عليهم والغيبة لهم إلى غـير ذلـك مـن الأقـوال الـتي علـم أن الله حرمهـا، 
كفـر، مـع أنـه لا شـوز أن يقـال:  فإنه من فعل شيئاً من ذلك مستحلًا 

 ابه كفر، ويعر بذلك إذا استحله.من قذف مسلماً أو اغت
الوجه الثالث: أن اعتقاد حل السب كفر، سواء اق ن به  

وجود السب أو لم يق ن، فإذاً لا أار للسب   في التكفير وجوداً 
 .وهو خلاف ما أجمع عليه العلماءوعدماً، وإنما الم.ار هو الاعتقاد، 

ل فلــيس في الوجــه الرابــع: أنــه إذا كــان المكفــر هــو اعتقــاد الحــ 
السب ما يدل على أن الساب مستحل، فينب أن لا يكفـر، لاسـيما 

ــاً  أن هــذا حــرام، وإنمــا أقــول غيظــاً  إذا قــال: أنــا اعتقــد وســفهاً، أو عبث
ـَا ك نَّـا نََ ـوص  وَنَـلْعَـب   ولعباً، كما قال المنافقون: فـإن . 31التوبـة:إ نمَّ

شعــل نفــس الســب  قيــل يكونــون كفــاراً فهــو تكفــير بغــير موجــب إذا لم
 مكفراً.
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لَا تَـعْتَـــذ ر واْ قــَـدْ كَفَـــرْت  بَـعْـــدَ إ يمــَـان ك مْ  قـــال ســـبحانه وتعـــالى:  
:ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نَوص ونلعـب، فلـم . 33التوبة

يكذيم في هذا العذر كما كذيم في سـائر مـا أظهـروه مـن العـذر الـذي 
دقين، بــل بــين أ ــم كفــروا بعــد يوجــب بــراءهام مــن الكفــر لــو كــانوا صــا

 إيما م يذا الخوص واللعب.
وإذا تبين أن مذهب سـلل الأمـة ومـن اتـبعهم مـن الخلـل أن 
هــذه المقالــة في نفســها كفــر اســتحلها صــاحبها أو لم يســتحلها فالــدليل 
علــى ذلـــك جميـــع مـــا قـــدمناه في المســـألة الأولى مـــن الـــدليل علـــى كفـــر 

والآاــار فإنمــا هــي أدلــة بينــة في أن  الســاب، ومــا ذكرنــاه مــن الأحاديــث
نفس أذ  الله ورسوله كفر، مع قطع النظر عـن اعتقـاد التحـريم وجـوداً 

 .ـهـ -وعدماً ا
: وأمَّـا سـب الله تعـالى، 111-111وقال ابن حزم في المحلـى  

كفـر مجـرد، إلا أن الجهميـة، فما على ظهر الأرص مسلم يخالل في أنـه  
عتــد يمــا، يصــرحون بــأن ســب الله تعــالى، والأشــعرية وهمــا طائفتــان لا ي

يعتقـد  هوإعلان الكفر، لـيس كفـراً، قـال بعضـهم: ولكنـه دليـل علـى أنـ
أنه كافر بيقـين بسـبه الله تعـالى، وأصـلهم في هـذا أصـل سـوء لا الكفر، 

هو التصـديق  خارج عن إجماع أهل الإسلام، وهو أ م يقولون: الإيمان
 !دة الأواان بغير تقية ولا حكايةابالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعب
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ولحكــم  لإجمــاع الأمــة،  قــال: وهــذا كفــر مجــرد، لأنــه خــلاف   
، وجميع الصحابة ومن بعدهم، لأنه لا يختلل أحد لله تعالى ورسوله 

وذكر أنـه وحـي مـن الله  في أن هذا القرآن وهو الذي جاء به محمد 
م بــالكفر قطعــاً ، والحكــ.. ولم يختلفــوا في أن فيــه التســمية بــالكفر تعــالى

لَّقَدْ كَفَـرَ الّـَذ ينَ قـَتل واْ  بأقوال معروفة، كقوله تعالى: على أن من نطق 
ي   ابْن  مَرْيَمَ  وَلَقَـدْ قـَال واْ  وقوله تعالى: . 21المائدة:إ نَّ اللّ َ ه وَ الْمَس 

ـــلَام ه مْ  ـــدَ إ سْ ـــر واْ بَـعْ ـــر  وكََفَ ـــةَ الْك فْ ـــة:كَل مَ   أن الكفـــر فصـــ. 11التوب
 يكون كلاماً .

وقــد حكــم الله تعــالى بــالكفر علــى إبلــيس، وهــو عــالم بــأن الله 
خلقه من نـار وخلـق آدم مـن طـين، وأمـره بالسـنود لآدم وكرمـه عليـه، 

 وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 
ووجـــدنا الله تعـــالى قـــد جعـــل إبلـــيس، باســـتخفافه بـــتدم عليـــه 

ــه   ال الســلام كــافراً، لأنــه إذ قــ نْ ــرٌ م   ــَاْ خَيـْ فحينئــذ . 21الأعــراف:أنَ
ــنَ وكََــ الجنــة ودحــره وسمــاه كــافراً بقولــه:أمــره تعــالى بــالخروج مــن  انَ م 

 [.44].11:البقرةالْكَاف ر ينَ 
                                                 

ومن غير دليل ولا قول لسلل معتـبر كمـا  ـمن أغرب ما كتبوه وقالوه في كفر إبليس ـ 44
ــ في كتــايم الموســوم بإحكــام كــان مــن جهــة   ـ أن كفــرهالتقريــر، وفي أكثــر مــن مولــع فيه!ـ
  التكذيب والجحود ..!

وكل هذا التكلل والتنطع حف لا يقروا بأن الكفر يمكن أن يكون أو يأتي من غير    
جهة الجحود والتكذيب فيخالفوا بذلك أصولهم الجهمية الباطلة، علماً أن صري  
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مــن أيــن قــال لهــم: إذ لــيس شــتم الله تعــالى كفــراً عنــدكم، ف  ي  
 ؟!قلتم: إنه دليل على الكفر

نفس قولــه، لا بمغيـــب لـــميره فــإن قـــالوا لأنـــه محكــوم عليـــه بـــ
الــذي لا يعلمــه إلا الله تعــالى فإنمــا حكــم لــه بــالكفر بقولــه فقــط، فقولــه 
هــو الكفــر، ومــن قطــع علــى أنــه في لــميره، وقــد أخــبر الله تعــالى عــن 

ـــ قـــوم:  ـــيْسَ في  ق ـل ـــوي  مْ يَـق ول ـــونَ ب ـــأَفـْوَاه ه م مَّ  . 231آل عمـــران:ا لَ
كمـــا   رفـــوا صـــحة نبـــوة رســـول الله كـــاليهود ع  مفكـــانوا بـــذلك كفـــاراً 

ذ أعلنـوا  يعرفون أبناءهم وهـم مـع ذلـك كفـار بـالله تعـالى قطعـاً بيقـين، إ
 هـ.    -ا كلمة الكفر

فتأمل كيل ربط اش اط الاعتقاد والاستحلال لكفر السـاب 
ـــون الإيمـــان هـــو التصـــديق  بعقيـــدة الجهميـــة غـــلاة المرجئـــة، الـــذين يقول

 بالجحود والتكذيب القل  فقط! وبالتالي فالكفر يكون عندهم
رابعـأً: إن اشــ ط الاســتحلال والاعتقــاد يكــون فيمــا هــو دون 
الكفــر، كــالزنى والســرقة وشــرب الخمــر ونحوهــا مــن المعاصــي الــتي هــي 
دون الكفر، فمثل هـذه الـذنوب لا نكفـر صـاحبها إلا إذا تبـين لنـا أنـه 

لاسـتحلال يمارسها على وجـه الاسـتحلال أو الجحـود .. ومـن اشـ ط ا
                                                                                             

. ولم يكن من الآيات تدل على أن إبليس كان كفره من جهة الكبر والإعراص، والإباء .
وَإ ذْ ق ـلْنَا ل لْمَلائَ كَة  اسْن د واْ لآدَمَ فَسَنَد واْ  تكذيب والجحود .. كما قال تعالى:جهة ال

 . 31البقرة:رَ وكََانَ م نَ الْكَاف ر ينَ إ لاَّ إ بلْ يسَ أَبََ وَاسْتَكْب ـَ
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للتكفير إنمـا أراد هـذا النـوع مـن الـذنوب، ولـيس مطلـق الـذنوب بمـا في 
 ذلك الشرك! 

فاش اط الاستحلال لا شوز أن يقال عنـد حصـول الكفـر أو 
الشــرك الأكــبر، كــأن يقــال لا نكفــر الكــافر حــف يســتحل كفــره، أو لا 
د نكفر المشرك الذي يعبد الأواان حف يستحل شـركه، فهـذا قيـد لم يـر 

ــه دليــل مــن الكتــاب والســنة .. ولم يقــل بــه أحــد مــن علمــاء أهــل  علي
الســـــنة والجماعـــــة، وإنمـــــا أطلقتـــــه الجهميـــــة والمرجئـــــة لفســـــاد أصـــــولهم 

 واعتقادهم في الإيمان كما تقدم.
وأمــــا المقولــــة الــــتي أطلقهــــا بعــــ  أهــــل العلــــم، كمــــا في مــــتن  

"،  يسـتحله:" لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لمالطحاوية وغيره
ـ الذنب الذي هـو دون الكفـر والشـرك، ـكما أشرنا آنفاً   ـأرادوا بذلك ـ

وأرادوا بذلك أيضـاً مخالفـة الخـوارج الـذين يكفـرون بالـذنوب والمعاصـي 
 [.45التي هي دون الكفر الأكبر .. ولم يريدوا مطلق الذنب]

                                                 
45

ا الشـيج ، في رسـالة كتبهـ51يقول الشيج ناصر في تعليقه على مـتن الطحـاوي، ص   
قبل أكثر من الااين سنة تقريباً:" وقد ساق الشارح ـ أي ابـن أبي العـز الحنفـي ـ رحمـه الله 
أن طائفة منها هنا، ونقل عن أهل السنة القائلين بـأن الإيمـان قـول وعمـل يزيـد ويـنقص، 

 هـ.  -م هو كفر عملي لا اعتقادي " االذنب أي ذنب كان
مطلـق الـذنب بمـا في ذلـك الكفـر والشـرك ..  فقول الشـيج:" أي ذنـب كـان " يشـمل   

ارسا على وجه الاعتقاد والاستحلال ..!   ما لم يم 
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لكــــن بعــــ   ــــن ينتســــبون إلى العلــــم والفقــــه  ــــن عشــــعش  
يم وتربــع، الــذين لا لســنون العــوم إلا في المــاء العكــر الإرجــاء قــي قلــو 

.. حيــث يتتبعــون الــزلات والشــبهات أينمــا وجــدت، قــد اســتغلوا هــذه 
العبــارة أســوأ اســتغلال، وأطلقوهــا علــى كــل ذنــب بمــا في ذلــك الشــرك 

 الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة!
أمــام  لــذرائعالســي ، ومــن بــاب ســد اودرءاً لهــذا الاســتغلال  

أصــحاب القلــوب المريضــة بالإرجــاء، أر  أن تقيــد هــذه العبــارة بالقيــد 
ـــــث تصـــــب :"  ـــــالي، حي ـــــا لم الت ـــــذنب دون الكفـــــر م ـــــر أحـــــداً ب لا نكف

، فنخــــرج يــــذا القيــــد الــــذنوب المكفــــرة، الــــتي تحكــــم علــــى "يســــتحله
 والله تعالى أعلم. صاحبها بالكفر والشرك،

                                                                                             

وهذا النقل الذي نقله عـن ابـن أبي العـز الحنفـي .. ومنـه عـن أهـل السـنة .. لا يصـ     
عن ابن أبي العز الحنفي، ولا عن أئمة أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمـل .. بـل 

وعنهم خلاف ما نقل الشيج وحاول إلصاقه يـم .. وإليـك مـا قالـه الشـارح  الثابت عنه
ابن أبي العز في تعليقه علـى عبـارة " لا نكفـر أحـداً مـن أهـل القبلـة بـذنبٍ مـا لم يسـتحله 
": ي شير الشـيج ـ أي الطحـاوي ـ إلى الـرد علـى الخـوارج القـائلين بـالتكفير بكـل ذنـب .. 

لا ن إطــلاق القــول: لا نكفــر أحــداً بــذنب، بــل ي قــال: ولهــذا امتنــع كثــير مــن الأئمــة عــ
هــ. هـذا الـذي قالـه الشـارح ونقلـه عـن أئمـة  -" ا نكفرهم بكل ذنبٍ كما تفعل الخوارج

 السنة .. فانظر الفارق الكبير بينه وبين نقل الشيج عنه؟!! 
لـم ل .. وعلـى أن يقـو  ل أهـل العوفي اعتقادي أن الذي حمل الشيج علـى هـذا التكل ـ   

مـا لم  يقولــوا هـو فســاد أصــوله واعتقـاده في مســائل الإيمــان والوعـد والوعيــد .. الــذي لا 
 !!قلدة والمتعصبة أن يقتنعوا بذلكيريد إلى الساعة كثير من الم
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لتكفـــير الكـــافر، مفـــاده خامســـاً: إن إطـــلاق مثـــل هـــذا القيـــد  
تعطيــل قاعــدة شــرعية عظيمــة دلــت عليهــا نصــوص الشــريعة، وهــي " 

[. فكمــا أننــا نحكــم علــى المــرء 46اعتبــار الظــاهر في الكفــر والإيمــان "]
بالإيمان من خلال ظاهره، كذلك نحكم عليه بـالكفر مـن خـلال ظـاهره 

الى فـالله تعــ ومـن دون أن نتتبـع البــاطن ونشـق عـن القلــوب والبطـون ..
 وما انعقدت عليه القلوب.، وحده يتولى السرائر

وكمـــا لا شـــوز لنـــا أن نتوقـــل عـــن إســـلام المـــرء إن أظهـــر لنـــا  
إســلاماً وإيمانــاً،  نــة أننــا نْهــل عقيدتــه، ولا بــد لنــا مــن معرفــة باطنــه، 
وحقيقة مـا وقـر في قلبـه، كـذلك لا شـوز لنـا أن نتوقـل عـن تكفـيره إن 

نة أننا نْهل عقيدته وباطنه، وأنه لا بد أولًا من أظهر لنا كفراً بواحاً  
 معرفة هل يستحل الكفر في قلبه أم لا..!!

فــــنحن علينــــا بالظــــاهر، والله تعــــالى وحــــده يتــــولى الســــرائر،   
ولاسب عليها .. فمن أظهر لنـا الكفـر ـ مـن غـير مـانعٍ شـرعيٍ  معتـبر ـ 

 أظهرنا له التكفير ولا بد.
حيث قال:" إن ناساً   ن الخطاب ورحم الله الفاروق عمر ب 

، وإن الـوحي قـد انقطـع، كانوا ي.خذون بالوحي في عهد رسـول الله 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا مـن أعمـالكم فمـن أظهـر لنـا خـيراً أمَّنـاه 
 وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله لاسبه في سريرته، ومن أظهر 

                                                 
   . تابنا " قواعد في التكفير"انظر أدلة هذه القاعدة في ك 46
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 قال إن سريرته حسنة " البخاري. لنا سوءاً لم  نأمنه ولم نصدقه وإن
يد الكفر بالاستحلال والجحـود ـ وهو تقيـسادساً: هذا القول  
ـــ فقـــط ـ يلـــزم أصـــحابه أن يقولـــوا بقـــول المرجئـــة في الإيمـــان، بـــل بقـــول ـ

ــوا، وســواء تســموا بــاسمهم أو  غلاهاــم مــن الجهميــة، رلــوا بــذلك أم أب
ــالتحلي  وبواقــع الحــال .. ادعــوا أ ــم علــى غــير منــاهنهم .. فــالعبرة ب

ولـــيس بالتســـمي ومجـــرد الادعـــاء، وبيـــان ذلـــك مـــن أوجـــه، منهـــا: أن 
م مـن الجهميـة قـالوا بـل وقول، وغلاها تصديقالمرجئة قالوا: إن الإيمان 

نْـــى وإن لم يـــأت  تصـــديقمـــن أتـــى بالوحســـب، ف تصـــديق القلـــبهـــو 
 بالإقرار والعمل.

ط اف شــر وأنــتم قلــتم: الإيمــان هــو التصــديق، وأحســنكم ألــ 
ــه إلا كتعريــل فقــط، الإقــرار، أمــا شــرط العمـــل  فنفيتمــوه ولم تلتزمــوا ب

 حف لا يشار إليكم بالمخالفة لعقيدة السلل في الإيمان!
فــر لا يتضــمن نفــي التصــديق .. أو لا وبرهــان ذلــك أن أي ك 

ــــارس علــــى وجــــه الاســــتحلال والاعتقــــاد .. فصــــاحبه لــــيس بكــــافر  يم 
عنــدكم، مهمــا كــان هــذا الكفــر صــرلاً وبواحــاً .. وهــذا بــلاف عقيــدة 

 [.47السلل الذين يقولون أن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل]

                                                 
ل بزواله .. ومنه ما يعتبر العمل منه ما يكون من لوازم صحة التوحيد وشرطاً له، يزو  47

مكملًا له يزيد بإتيانه وينقص بانعدامه .. ولكن لا يزول بزواله .. وبيان ذلك على وجه 
 وكذلك انظر مبحث"الإيمان" التفصيل دده في كتابنا" أعمال تخرج صاحبها من الملة ".
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فــانظر مــثلًا مــاذا يقــول ابــن تيميــة، وكيــل يــربط بــين الكفــر  
لظــاهر وبــين تعريــل الســلل لنيمــان، وشعــل مــن لــوازم أحــدهما القــول ا

ــالآخر، حيــث قــال في الصــارم  : لا فــرق بــين مــن يعتقــد أن الله 139ب
ــه لا يطيعــه، لأن أمــره لــيس  ــه، وأن الله أمــره يــذا الأمــر   يقــول: إن رب
بصــواب ولا ســداد، وبــين مــن يعتقــد أن محمــداً رســول الله وأنــه صــادق 

ع في خـــبره وأمـــره،   يســـبه أو يعيـــب أمـــره أو شـــيئاً مـــن واجـــب الاتبـــا 
وذلـــك أن أحوالـــه، أو تنقصـــه انتقاصـــاً لا شـــوز أن يســـتحقه الرســـول، 

، فمـــن اعتقـــد الوحدانيـــة في الألوهيـــة لله ســـبحانه الإيمـــان قـــول وعمـــل
الرســـالة لعبـــده ورســـوله،   لا يتبــع هـــذا الاعتقـــاد موجبـــه مـــن و وتعــالى 

هـو حـال في القلـب يظهـر أاـره علـى الجـوارحم الإجلال والإكرام الذي 
، كان وجود بالقول أو بالفعلبل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء 

ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجباً لفسـاد ذلـك الاعتقـاد ومـزيلًا 
 هـ.  -لما فيه من المنفعة والصلاح ا

فتأمــل كيــل اعتــبر مــن لــوازم القــول بــأن الإيمــان قــول وعمــل،  
 القول بكفر الساب أو المستخل المزدري بالقول أو بالفعل، وإن كان 
                                                                                             

  في كتابنا " مصطلحات ومفاهيم ". 
الله : لا خـلاف أن التوحيـد لا بـد أن يكـون  قال الشيج محمد بـن عبـد الوهـاب رحمـه   

بالقلب واللسان والعمل، فإن اختـل شـيء مـن هـذا لم يكـن مسـلماً، فـإن عـرف التوحيـد 
 هـ.  -ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما ا
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 وبوجوب اتباعه. معتقداً بوحدانية الله عز وجل وبنبوة محمد 
: ومن هنـا يظهـر خطـأ 291-1/288وقال أيضاً في الفتاو    

ـــوا أن الإيمـــان مجـــرد  ـــن صـــفوان" ومـــن اتبعـــه حيـــث ظن قـــول:" جهـــم ب
القلـب مـن الإيمـان، وظنـوا أنـه  لأعمـا تصديق القلب وعلمه، لم شعلـوا

كامل الإيمان بقلبه، وهـو مـع هـذا يسـب الله  قد يكون الإنسان م.مناً 
ورســوله، ويعــادي الله ورســوله، ويعــادي أوليــاء الله، ويــوالي أعــداء الله، 
ويقتل الأنبياء ويهدم المسـاجد، ويهـين المصـاحل، ويكـرم الكفـار غايـة 

ة الإهانة، قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الكرامة، ويهين الم.منين غاي
ــه، بــل يفعــل هــذا وهــو في البــاطن عنــد الله مــ.من  الإيمــان الــذي في قلب
قــالوا: وإنمــا ابــت لــه في الــدنيا أحكــام الكفــار، لأن هــذه الأقــوال إمــارة 
على الكفر ليحكم بالظاهر كما لكـم بـالإقرار والشـهود، وإن كـان في 

أقر بـه وبـلاف مـا شـهد بـه الشـهود، فـإذا الباطن قد يكون بلاف ما 
أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع علـى أن الواحـد مـن هـ.لاء كـافر 
في نفــــس الأمــــر معــــذب في الآخــــرة، قــــالوا: فهــــذا دليــــل علــــى انتفــــاء 

 التصديق والعلم من قلبه!!
فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شـيء واحـد  

 [!!48]لب وتصديقهأو تكذيب القوهو العلم، 
                                                 

48
وهـو نفـس قـول جهميـة ومرجئـة العصـر، الـذين نثـروا شـبهاهام علـى الأمـة، فألزمونـا   

ـــة وشـــغلون ـــة ومرجئ ـــاس يـــا .. لكـــن الخطـــر في جهمي ـــان الن ـــالرد عليهـــا .. خشـــية افتت ا ب
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وهذا القول مـع أنـه أفسـد قـول قيـل في "الإيمـان" فقـد ذهـب  
كوكيـع بـن الجـراح،   وقد كفر السـللإليه كثير من أهل الكلام المرجئة، 

 وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد وغيرهم من يقول يذا القول.
وقــــالوا: إبلــــيس كــــافر بــــنص القــــرآن وإنمــــا كفــــره باســــتكباره 

ــــه  وامتناعــــه عــــن الســــنود لآ [. وكــــذلك 49]كــــذب خــــبراً دم، لا لكون
هَا أنَْـف س ه مْ  فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم: قَنَتـْ اَ وَاسْتـَيـْ وَجَحَد وا ي 

ـــذين قـــال الله فـــيهم:21النمـــل:ظ لْمـــاً وَع ل ـــو اً   . وكـــذلك اليهـــود ال
نـَا نَاه م  الْك تَابَ يَـعْر ف ونهَ  كَمَـا يَـعْر ف ـونَ أبَْـ . 213البقـرة:  ءَه مْ الَّذ ينَ آتَـيـْ
فـَإ نّـَه مْ لا ي كَـذ  ب ونَكَ  وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: 

 .11الأنعام: وَلَك نَّ الظَّال م يَن ب تياَت  اللَّّ  شَْحَد ونَ 
فهـــ.لاء غلطــــوا في أصــــلين: أحـــدهما ظــــنهم أن الإيمــــان مجــــرد 

وإرادة، ومحبــة، تصــديق وعلــم فقــط، لــيس معــه عمــل، وحــال، وحركــة، 
 المرجئة مطلقاً. طوخشية في القلب، وهذا من أعظم غل

 والثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في 

                                                                                             

العصر، والغريب في أمرهم أ م لا يع فون أ م جهميون مرجئـون، بـل يقولـون ـ علـى مـا 
هـم عليـه مـن الضـلال والانحـراف في مسـمى الكفـر والإيمـان ـ: أ ـم علـى مـنهب السـلل 

 الصالح في الاعتقاد والإيمان ..!!  
49

لكن أصحاب كتاب " إحكام التقرير " يصـرون علـى أن كفـر إبلـيس جـاء مـن جهـة   
 التكذيب .. فتأمل!!
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 [.50]فإنما ذلك لأنه لم يكن في  قلبه شيء من العلم والتصديقالنار، 
وهـذا أمــر خـالفوا بــه الحـس والعقــل والشـرع، ومــا أجمـع عليــه 

لفطــرة وجمــاهير النظــارم فــإن الإنســان قــد طوائــل بــر آدم الســليمي ا
لطلـب  يعرف أن الحق مع غيره، ومع هذا شحد ذلـك لحسـده إيـاه، أو

علوه عليه، أو لهو  النفس، ولمله ذلك الهو  علـى أن يعتـدي عليـه 
ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبـه يعلـم أن الحـق معـه، وعامـة مـن  

دقون، لكن إمـا لحسـدهم كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأ م صا
وإما لإرادهام العلو والرياسـة، وإمـا لحـبهم ديـنهم الـذي كـانوا عليـه ومـا 
لــل لهــم بــه مــن الأغــراص كــأموال ورياســة وصــداقة أقــوام وغــير ذلــك، 
فـــيرون في اتبـــاع الرســـل تـــرك الأهـــواء المحبوبـــة إلـــيهم أو حصـــول أمـــور 

                                                 
50

يقــول الشــيج ناصــر في كتابــه " التحــذير مــن فتنــة التكفــير ": لا بــد مــن معرفــة أن    
ـ ينقســم إلى قســمين: كفـر وفســق وظلــم يخـرج مــن الملــة، وكــل ــــ كالفســق والظلـم ـــالكفـر 

ـــك يعـــود إلى الا ـــةم يعـــود إلى الاســـتحلال ذل ـــرج مـــن المل ـــ . وآخـــر لا يخ  ســـتحلال القل
ل، إنمــا علاقتــه الكــبر  العملــي .. الكفــر اعتقــادي لــيس لــه علاقــة أساســية بمنــرد العمــ

 !! بالقلب ..
ويقول في " الكفر كفران ": لا يوجد عندنا في الشريعة أبـداً نـص يصـرح ويـدل دلالـة    

الله لكنـه لم يفعـل بشـيء  ـا أنـزل الله، فهـذا هـو كـافر والحة على أن من آمـن بمـا أنـزل 
.. والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلـب فـإن كـان القلـب م.منـاً والعمـل كـافراً، 
ــا يتغلــب الحكــم المســتقر في القلــب علــى الحكــم المســتقر في العمــل .. يســتحيل أن  فهن

لكـافر عمـلاً قـد انعقـد في قلـب ا يكون الكفر العملي خروج عن الملة إلا إذا كان الكفر
 هـ. فتأمل!! -..  ا
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ر النــــاس  مكروهــــة إلــــيهم، فيكــــذبو م ويعــــادو م فيكونــــون مــــن أكفــــ
  م على الباطل والرسل على الحق.كإبليس وفرعون، مع علمهم بأ

ولهذا لا يذكر الكفار حنة صحيحة تقدح في صـدق الرسـل، 
ــكَ  الفــة أهــوائهم، كقــولهم لنــوح:إنمــا يعتمــدون علــى مخ ــْ.م ن  لَ ــال وا أنَ ـ قَ
ه لا . ومعلــوم أن اتبــاع الأرذلــين لــ222الشــعراء:  وَاتّـَبـَعَــكَ الْأَرْذَل ــونَ 

يقدح في صدقهم لكن كرهوا مشاركة أولئك، كمـا طلـب المشـركون مـن 
إبعاد الضعفاء، كسعد بـن أبي وقـاص، وابـن مسـعود، وخبـاب  الن  

بن الأرت، وعمار بن ياسر، وبلال ونحـوهم، وكـان ذلـك بمكـة قبـل أن 
ــارك وتعــالى: وَلا تَطْــر د   يكــون في الصــحابة أهــل الصــفة، فــأنزل الله تب

ـــنْ الَّـــذ ي ـــكَ م  ـــا عَلَيْ ـــه  مَ ـــي   ي ر يـــد ونَ وَجْهَ ـــدَاة  وَالْعَش  ـــمْ ب الْغَ نَ يــَـدْع ونَ ربَّـَه 
سَاب كَ عَلَيْه مْ م نْ شَيْءٍ فَـتَطـْر دَه مْ فَـتَك ـونَ  سَاي  مْ م نْ شَيْءٍ وَمَا م نْ ح  ح 

ـــ.   ـــذَل كَ فَـتـَنَّـــا بَـعْضَـــه مْ ب ـــبـَعٍْ  ل يـَق ول ـــوا أَهَ ـــنَ الظَّـــال م يَن وكََ ـــنَّ اللَّّ  م  لاء  مَ
 .11-11الأنعام:عَلَيْه مْ م نْ بَـيْن نَا ألَيَْسَ اللَّّ  ب أَعْلَمَ ب الشَّاك ر ينَ 

ثْل نَا وَقَـوْم ه مَا لنََا  ومثل قول فرعون:  فَـقَال وا أنَ ـْ.م ن  ل بَشَرَيْن  م 
ــنْ قَــالَ أَلَمْ ن ـرَب  ــكَ ف ينَــا وَل يــداً وَلَ  .11الم.منــون:  عَاب ــد ونَ  ب ثْــتَ ف ينَــا م 

ــــنَ الْكَــــاف ر ينَ  ــــن يَن وَفَـعَلْــــتَ فَـعْلَتَــــكَ الَّــــتي  فَـعَلْــــتَ وَأنَــْــتَ م  ــــر كَ س    ع م 
وَقــَــال وا إ نْ نَـتَّب ــــع   . ومثــــل قــــول مشــــركي العــــرب:29-28الشــــعراء:

ـــنَا  ـــنْ أَرْل  ـــكَ ن ـتَخَطَّـــلْ م  . ومثـــل قـــول قـــوم 11القصـــص:الْه ـــدَ  مَعَ
ـر كَ مَـا يَـعْب ـد  آباَؤ نـَا قـَال وا يـَ شعيب له: ا ش ـعَيْب  أَصَـلات كَ تـَأْم ر كَ أَنْ نَـتـْ
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. ومثل قول عامة المشركين: 81هود:أَوْ أَنْ نَـفْعَلَ في  أَمْوَال نَا مَا نَشَاء  
  َإ نَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أ مَّةٍ وَإ نَّا عَلَى آااَر ه مْ م قْتَد ون :11الزخرف. 

وأمثالها ليسـت حننـاً تقـدح في صـدق الرسـل، وهذه الأمور 
بــل تبــين أ ــا تخــالل إرادهاــم وأهــواءهم وعــاداهام، فلــذلك لم يتبعــوهم، 

ولبــون  وهــ.لاء هــم كفــار، بــل أبــو طالــب وغــيره كــانوا لبــون النــ  
ــه، وكــانوا يعلمــون صــدقه، ولكــن   ــه، ولــيس عنــدهم حســد ل علــو كلمت

بــائهم وذم قــريش لهــم، فمــا كــانوا يعلمــون أن في متابعتــه فــراق ديــن آ
احتملــت نفوســهم تــرك تلــك العــادة واحتمــال هــذا الــذم، فلــم ي كــوا 
الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان بـه، بـل لهـو  الـنفس، فكيـل يقـال: 

 .ـهـ -ا ؟!! إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله
 ومنها: أن المرجئة يقولون: لا يضر مع التصديق ذنب...!

قلــتم: لا يضــر مــع التصــديق كفــرم ئــة العصــر ــــ ــــ مرجوأنــتم 
فـــالمرء مهمـــا اســـتحل الكفـــر عمـــلًا لا يمكـــن أن ينفيـــه .. وهـــذا أغلـــ  

 ..!من قول المرجئة الأوائل وأقب ، وأشنع 
 قص، والمرجئة لا يقولـوند وينيفإن قلتم: نحن نقول الإيمان يز 

 ..؟بذلك 
كشـل قلنا لكم: هذا ادعاء كاذب تتس ون خلفه حـف لا ين 

ويــنقص،  يــدمــن لــوازم القــول بــأن الإيمــان يز إرجــاؤكم، ودليــل ذلــك أن 
سـلباً ونقصـاناً، وتضـعفه  سـب أن المعاصـي تـ.ار علـى الإيمـان القول بـ
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نوعها وكمها، فأار صغائر الذنوب على الإيمـان هـو أقـل مـن أاـر كبـائر 
ــنفس بغــير حــق،  ــا، والســرقة، وقتــل ال الــذنوب، كشــرب الخمــر ، والزن

ه الكبـــائر مجتمعـــة علـــى الإيمـــان، هـــو أقـــل مـــن الإشـــراك بـــالله وأاـــر هـــذ
منفرداً، ولكي يتميز الشرك عن غيره من الذنوب من حيث الأار على 
الإيمان، كان لا بد من أن ينتفي مطلق الإيمان من القلب بالشـرك دون 
غـيره مــن الــذنوب .. وهـذا الــذي دلــت عليـه النصــوص الشــرعية، كمــا 

ــر ينَ لــَئ   في قولــه تعــالى: ــنَ الْخاَس  ــونَنَّ م   نْ أَشْــركَْتَ ليََحْــبَطَنَّ عَمَل ــكَ وَلتََك 
:وقوله تعالى:31الزمر ،  َه مْ مَـا كَـان وا يَـعْمَل ـون  وَلَوْ أَشْـركَ وا لَحـَب طَ عَـنـْ
:88الأنعام. 

أنـــه قـــال:" لا شتمـــع  وفي الحـــديث، فقـــد صـــ  عـــن النـــ  
 [.51"] الإيمان والكفر في قلب امر،

م قلتم: بل شتمع، وأن جميع الذنوب بما في ذلك الشـرك وأنت 
والكفر لا تنافي الإيمان من القلب ما لم تتضمن الجحود أو الاستحلال 

 القل !!
فسويتم بذلك بين الشرك وغيره من الذنوب مـن حيـث أارهـا  

 على الإيمان .. فعلم كذب ادعائكم وكشل تس كم بعقيدة السلل!!

                                                 
51

 ".4121سلسلة الأحاديث الصحيحة:"  
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ـ ــب صـغير يمـارس علـى وجـه الاسـتحلال   أننا نقول: أي ذن 
ـ فإنـه كفـر يخـرج صـاحبه مـن الملـة، ــبل لو اعتقد حلـه مـن غـير  ارسـة 

فكان لا بد مـن أن يتميـز الشـرك عـن غـيره مـن الـذنوب،  يـث يكـون  
 كفراً لذاته بغ  النظر عن الاستحلال وجوداً وعدماً.

تكفـير  سابعاً: من مزالق هذا الاعتقـاد أن ي لـزم أصـحابه بعـدم 
ــه مســتحل لمــا حــرم الله  الكــافر كفــراً بواحــاً، إلا إذا صــرح لهــم بفيــه أن

، ومـــا ســـو  ذلـــك فســـاحة التأويـــل تســـعه، في قلبـــه وجاحـــد لـــدين الله
 !!.. والكفر العملي الأصغر ينتظره ولو كان من أطغى طغاة الأرص

ولقــد وجــدناهم قــد أمســكوا عــن تكفــير طغــاة قــد اجتمعــت 
ـــواق  الإيمـــ ـــع ن ان، لا شهـــل كفـــرهم إلا كـــل أعمـــى البصـــر فـــيهم جمي

 ..!! والبصيرة،  نة أ م لم يسمعوا منهم عبارة الاستحلال والجحود
بـــل الكـــافر علـــى شـــرطهمم المســـتحل لمـــا حـــرم الله بالتصـــري  
ــــع التكفــــير، لا  ــــع موان ــــه جمي ــــدين الله، المنتفــــي عن الظــــاهر، الجاحــــد ل

إحكـــام التقريـــر "،  يستحســـنون تكفـــيره بعينـــه كمـــا قـــرروه في كتـــايم "
 [!! 52متذرعين بالتقو  والورع]

                                                 
: فـإذا 11-81انظر على سـبيل المثـال مـاذا يقولـون في كتـايم " إحكـام التقريـر "ص 52

وهي انتفاء الموانع وتحقق شروط التكفير، وكان كفره من جهة  ـانتفت هذه الاحتمالات ـ
ب القل  .. وعلى شروطهم الجهمية الباطلة التي ما أنزل الله يا من الاستحلال والتكذي

كلهــا عنــدك فــلا يلــزم أن تنتفــي عنــد غــيرك مــن المســلمين، فيكفيــك أن تحكــم   ـســلطان ـــ
هـ. فهم حف على شروطهم التي ينفـد  -على القول أو الفعل أنه كفر احتياطاً وورعاً ..ا
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ن إرجاؤنا .. وأين الدليل كم  بعد كل ذلك يسألونك: أين ي
 على إرجائنا؟!

ونحـــن في هـــذا الصـــدد لـــيس لنـــا ســـو  أن نـــذكرهم بالقاعـــدة 
 "جمــع علــى صــحتها علمــاء الأرص، وهــي:الشــرعية الصــحيحة، الــتي أ

عـوا نرد". لعلهـم ي ، فقـد كفـرأن من لم يكفر الكـافر، أو شـك في كفـره
ـــاطلهم وغـــيهم، ويعـــودوا إلى رشـــدهم و صـــوايم، ويتقـــوا الله في  عـــن ب

 أنفسهم والناس من حولهم ..!
 !ـ المسألة الثانية: فيمن يشتم عن غضب..؟ـ 
مـن الشــبه الـتي يثيرهــا أهـل الإرجــاء حـول المســألة، أن الشــات  

انعـاً مـن موانـع عن غضب يعذر، ولا شـيء عليـه .. فنعلـوا الغضـب م
 [!! 53التكفير]

                                                                                             

ذلك بـأن لا تكفـر ذلـك المعـين الـتي تـوفرت فيـه  يا إبليس من الكفر .. ي لزموك بعد كل
جميــع شــروط التكفــير المعتــبرة وغــير المعتــبرة .. وانتفــت عنــه جميــع موانــع التكفــير المعتــبرة 

 فقـط .. فتأمـل ورعهـم وغير المعتبرة .. بعينه .. ويلزموك أن تقول بكفر القول أو الفعـل
 البارد!!

53
أي يسـمعهم يسـبون  ـن نسـمعهم اليـوم ــيقول الشيج ناصر في " الكفر كفران ": نحـ  

ـ بسبب سوء ال بية،  الة اورة غضبية، وإذا به فوراً يقول: استغفر الله، الله ـالله ورسوله! 
يلعن الشيطان .. هذا متناق  مع نفسه .. أما وهو فوراً استغفر الله وأناب، فهذا دليل 

يج هنــا مانعــاً آخــراً مــن هـــ. فألــاف الشــ -ك لم يخــرج عــن قصــد منــه للكفــر ..اأن ذلــ
  .. وهو مانع الثورة الغضبية ..! موانع التكفير ما أنزل الله به من سلطان
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تـاب والسـنة، ولم يقـل وهذا كلام باطـل لا دليـل عليـه مـن الك
ــللبــه عــالم  .. بــل الــدليل علــى خلافــه، وإلا لكــان مــن بــاب  مــن الس 

أو الذي يزني عن غضب، أو يسـطو  ،تل عن غضبأولى أن يعذر القا
أن ولمــا تبــين لنــا  ،علــى أمــوال وحرمــات النــاس عــن غضــب وغــير ذلــك

ولا يمنع من لحوق الوعيد والعقاب  ،الغضب لا يرفع القلم عن صاحبه
عنه في الدنيا والآخـرة علمنـا بالضـرورة أنـه مسـ.ول ومحاسـب علـى كـل 

فعـل مـا بـد .. وإن زعـم أنـه ما يبـدر عنـه مـن قـول أو عمـل كفـري ولا 
 عن غضب أو اورة غضبية كما يقول الشيج! فعل

:" لا تغضــب قــال  فقـال: أوصــر. جـاء رجــل إلى النــ  
 البخاري.يقول له:" لا تغضب " "، فردد س.اله مراراً، والن  

عليه وسلَّم ونحن  استَبَّ رجلان  ع ندَ الن    صلَّى الله  وقد 
، فقال ع ندَه ج لوسٌ، وأحد هما يَس بَّ صاحبَه، م غضَبًا قد  احَمرَّ وجه ه

 ما عنه لذهَب قالها لو، كلمةً  لأعلَم   إني " ُّ صلَّى الله  عليه وسلَّم:الن
 "البخاري.  بالله  منَ الشيطان  الرَّجيم  : أعوذ  قال لو، شَ د  

ه  وَإ مَّا ينَزَغَنَّكَ م نَ الشَّيْطاَن  نَـزْغٌ فاَسْتَع ذْ ب اللَّّ  إ نَّ  قال تعالى:
  .13فصلت:ه وَ السَّم يع  الْعَل يم  

                                                                                             

أما تعليقه للتكفير .. بقصد الكفر .. هو تعليق باطل وفاسد، وهـو مـن لـوازم أصـول    
 جهم  الضال .. والمسألة سنأتي على  ثها لاحقاً إن شاء الله.
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 منَ خ ل قَ  الشَّيطانَ إنَّ و  الشَّيطان   منَ  الغضبَ إنَّ :"  قال
 [.54"] أحد كم فليتولَّأ غضبَ وإنمَّا تطفأ  النَّار  بالماء  فإذا ، النَّار  

ـ على ــكما يفعل البع !  ــولا يص  أن يقاس الغضبان ـ
حال ذلك الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، فزل لسانه عن غير 

 ي وأنا ربكاللهم أنت عبد "د ولا إرادة للقول الخاط ، فقال:قص
وكان يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن لهول  [.55]"

  المفاجأة، وشدة الفرح أخطأ وزل لسانه.
والخطأ في مثل هذه الحالات نرجو أن يعـذر صـاحبه، وكـذلك  

ــادة أو  ــنقص عــن غــير قصــد للزي ــد وي مــن يخطــ  في تــلاوة القــرآن فيزي
يهـــا لفـــ  الجلالـــة مرفوعـــاً النقصـــان .. ونحـــوه الـــذي يقـــرأ آيـــة يكـــون ف

فينعله عن غير قصد منصوباً، وما ماالها من الحالات فإن الخطأ فيهـا 
 يعذر صاحبها بإذن الله.

وَلـَيْسَ عَلـَيْك مْ ج نـَاحٌ ف يمَـا أَخْطـَأْت ْ ب ـه  وَلَك ـنْ مَـا  لقوله تعالى: 
يماً   .1اب:الأحز  تَـعَمَّدَتْ ق ـل وب ك مْ وكََانَ اللَّّ  غَف وراً رحَ 

                                                 
 .1/111بن حنر العسقلاني في تخريب مشكاة المصابي :أخرجه أبو داود، وحسنه ا 54
كم كان على راحلت ه ، من أحد  حين يتوب  إليه عبد هلله  أشدُّ فرحًا بتوبة   :"قال  55

فأتى شنرةً فالطنع في  ،فأيس منها ،وعليها طعام ه وشراب ه ،فانفلتت منه ،بأرص  فلاةٍ 
   فأخذ بطام ها ،قائمةٌ عنده هو يافبينا هو كذلك إذا  ،قد أيس من راحلت ه ،ظل  ها

 مسلم." أخطأ من شدة  الفرح   !ربُّك وأنا عبدي أنت اللهم: قال من شدة  الفرح  
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" ". وفي روايــة: وفي الحـديث:" رفـع عــن أمـتي الخطــأ والنسـيان 
إن الله تعــالى دــاوز لي عــن أمــتي الخطــأ والنســيان، ومــا اســتكرهوا عليــه 

["56 .] 
وكذلك المجنـون، فاقـد العقـل، ونحـوه المصـروع بـالجن الـذي لا 

"رفـع القلـم عـن المجنـون المغلـوب :يدري مـا يقـول، فإنـه يعـذر لقولـه 
 [.57قله حف يبرأ "]على ع

ـ قليلي ـلكن الذي لصل و يلاح  أحياناً أن بع  الأشقياء 
ـــة ــــ يتحرشـــون بـــالمجنون بشـــيء مـــن الأذ  والســـخرية فيتســـببون  ال بي

لذلك المجنون بـأن يشـتمهم ويشـتم الله والـدين معهـم .. وهـم  في هـذه 
ـــر  علـــيهم كامـــل تبعاتـــه، وباصـــة إن  الحالـــة يتحملـــون وزر الشـــتم ود 

 .علموا أن تحرشهم به سي.دي إلى شتم الخالق 
الدَيـه  قيــلَ: إنَّ م ـن أَكـبَر  الكبـائ ر  أن يَـلْعَـنَ الرَّج ـل  و :" قـال 
ـــه ؟ قـــالَ ، يـــا رســـولَ اللَّّ   ـــل  والدي ـــا: يَســـبُّ الرَّجـــل  وكَيـــلَ يلَعـــن  الرَّج   أب

فهـو عنــدما  ." البخــاري أ مَّـه   فيَســبُّ ، ويســبُّ أمَّـه  أبـاه   فيس ــبُّ ، الرَّجـل  
يتســبب ولــب الســب لأبويــه، فكأنمــا باشــر الســب  بنفســه، ولــه نفــس 

، كذلك الحـال فـيمن يكـون سـبباً  وزر عندما يكونال هو المباشر للسب 
 ..! في سب الخالق 

                                                 
 ".4134أخرجه أحمد وغيره، صحي  الجامع الصغير:"  56

57
 .3243أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحي  الجامع:  
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ــبُّواْ  قــال تعــالى: ــن د ون  اللّ   فَـيَس  ــدْع ونَ م  ــبُّواْ الَّــذ ينَ يَ وَلَا تَس 
 .208الأنعام: مٍ اللّ َ عَدْواً ب غَيْر  ع لْ 

ـ المسألة الثالثة: الفرق بين شتم شـعيرة مـن شـعائر الـدين، ـ
 ..؟ وبين شتم المسلم

الحـب، شتم أي شعيرة من شـعائر الـدين، كالصـلاة، والزكـاة، و 
، وأنه من والصوم، أو الكعبة ونحوها  ا جاء الدليل صرلاً على حرمته

ة كـافر خـارج عـن الملـةم .. هو كفر، والشات لهـذه الشـعير شعائر الدين 
 .ع هذا الدين .. الله لأنه شتم للدين ولمشر  

بينمـــا شـــتم المســـلم إن كـــان لدينـــه وإســـلامه، فهـــو كفـــر، لمـــا 
لــدين، وإن كــان لذاتــه أو لســبب مجــرد عــن الــدين، لشــتم مــن يتضــمن 

 فهو فسوق وليس بكفر.
فــــإن قيــــل: حرمــــة المســــلم عنــــد الله تعــــالى أعظــــم مــــن حرمــــة 

 م يكفر شات الكعبة ولا يكفر شات المسلم؟الكعبة، فعلا
قيـــل: إلـــافة إلى مـــا تقـــدم مـــن أن الكعبـــة شـــعيرة مـــن شـــعائر 
الـــدين أمرنـــا بتعظيمهـــا، فإنـــه لا يقبـــل مـــن الشـــات لهـــا عـــذر ســـو  أنـــه 
شـــتمها لحرمتهـــا الدينيـــة، وكو ـــا قبلـــة للمســـلمين، لـــذلك كـــان شـــاتَها  

 كافراً. 
د شـتمه لذاتـه أو لسـبب بينما شات المسلم لتمل أن يكون ق

شخصــي مجــرد عــن الــدين، لــذا أمســكنا عــن تكفــيره، إلا إذا تبــين  لنــا 
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بقرينــة جليــة أنــه يشــتمه أو يســخر منــه لدينــه وإســلامه، فحينهــا يكــون  
 كافراً لطعنه واستهزائه بالدين كما تقدم.

ـــال تعـــالى:كمـــا  ن ـــوا ب ـــاللَّّ  ا ق ه مْ إ لاَّ أَنْ ي ـْ.م  ـــنـْ ـــوا م  ـــا نَـقَم  ـــز  وَمَ لْعَز ي
ــد   ي ــدنيا .. أو لأســباب 8الــبروج: الْحمَ  . فهــم لم ينقمــوا مــن المــ.منين ل

.. بــل لأ ــم وحــدوا الله تعــالى وآمنــوا بــه .. بــالم.منين شخصــية خاصــة 
 ولذلك فهم قد كفروا.
ــنَ  وقـال تعــالى: يَا وَيَسْــخَر ونَ م  نْـ ز ي  ــنَ ل لَّــذ ينَ كَفَـر وا الْحيََــاة  الــدُّ

 .121البقرة:وا وَالَّذ ينَ اتّـَقَوْا فَـوْقَـه مْ يَـوْمَ الْق يَامَة  الَّذ ينَ آمَن  
ــــال تعــــالى:   ــــنَ الّـَـــذ ينَ آمَن ــــوا  وق ــــان وا م  إ نَّ الّـَـــذ ينَ أَجْرَم ــــوا كَ

قَلَب ــوا  ــم  انْـ قَلَب ــوا إ لَى أَهْل ه  يَضْــحَك ونَ، وَإ ذَا مَــرُّوا ي  ــمْ يَـتـَغـَـامَز ونَ، وَإ ذَا انْـ
 . 11 ــ 19المطففين:إ ذَا رأََوْه مْ قاَل وا إ نَّ هَ. لاء  لَضَالُّونَ فَك ه يَن، وَ 

فــدل أن صــفة الاســتهزاء بــالم.منين لــدينهم وإيمــا م، هــي مــن 
صــفة الكــافرين المجــرمين الضــالين، ولا يســتهز، بــالم.منين الموحــدين إلا  
 كافر صري  الكفـر، أو منـافق زنـديق، كمـا قـال تعـالى عـن المنـافقين:

ـنَ الْم ـْ.م ن يَن في  الصَّـدَقاَت  وَالّـَذ ينَ لا شَ ـد ونَ ا لَّذ ينَ يَـلْم ز ونَ الْم طَّو  ع يَن م 
ــــذَابٌ ألَ ــــيمٌ  ه مْ وَلَه ــــمْ عَ ــــنـْ رَ اللَّّ  م  ــــخ  ه مْ سَ ــــنـْ ــــخَر ونَ م  ــــدَه مْ فَـيَسْ إ لاَّ ج هْ

:19التوبة. 
وإذا كـان هـذا حـال مـن يلمـز المـ.منين في الصـدقات، فكيـل 

ــ  ــ في مجالسـه الخاصـة والعامـة شـتم لحـاهم، وشعلهـمذي يشـتمهم ويبال
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أولى حينئـــذٍ .. لا ريـــب أنـــه  عرلـــة للســـخرية والـــتهكم أمـــام جلســـائه
 بالكفر والنفاق.

يم  بقي أن نشير إلى أن من يشتم جميع المسـلمين بصـيع التعمـ
ــــارات الفحــــش كــــأن يقــــول: لعــــن الله المســــلمين  ــــك مــــن عب وغــــير ذل

: النصار  أو اليهود أفضل من المسلمين ونحو ذلـك والسب، أو يقول
من الاطلاقات العامـة الـتي يشـمل الطعـن جميـع المسـلمين .. فـإن مثـل 
هذا النوع من السب والطعن كفر صري  يخرج صـاحبه مـن الملـة، لأنـه 
يســـــتحيل أن يكـــــون ســـــبه لجميـــــع المســـــلمين في الأرص  لخصـــــومات 

مــال واحــد وهــو أنــه طعــن شخصــية بينــه وبيــنهم، لــذا لم يبــق ســو  احت
 يــم لــدينهم وإيمــا م وتوحيــدهم وهــذا عــين الكفــر، وهــو إلــافة لــذلك

والاهام والثناء عليهم خيراً وم الم.منين مغاير لما يتعين على المسلم حب
 هذا النوع من الشتم لا يصدر إلا من عدو لدود حقود!  ف.. 

ـــقـــال الشـــيج ابـــن بـــاز  ــــ رحمـــه الله ـ م أو ـ: الاســـتهزاء بالإســـلاـ
.. ومـــــن يســــتهز، بالـــــدين والمحــــافظين علـــــى  بشــــيء منــــه كفـــــر أكــــبر

، فـلا من أجل دينهم ومحافظتهم عليه، يعتبر مستهزئاً بالدينالصلوات 
دوز مجالسته، ولا مصاحبته بل شب الإنكار عليه، والتحذير منه ومـن 
 صحبته، وهكذا من يخوص في مسائل الدين بالسخرية والاستهزاء 
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 [. 58] يعتبر كافراً 
المتفق عليه:" ساب المسلم فسوق وقتاله كفـر "  وفي قوله 

 : فهـــو علـــى عمومـــهم لأن قولـــه 1/111يقـــول ابـــن حـــزم في الملـــل 
هاهنــــا عمــــوم للنــــنس، ولا خــــلاف في أن مــــن نابــــذ جميــــع المســــلمين 

 هـ.  -ا فهو كافروقاتلهم لإسلامهم 
ـــــدينهم  ـــــل المســـــلمين ل ـــــين مـــــن يقات ـــــق ب وعليـــــه ينبغـــــي التفري

.. فـــالأول  إســلامهم وبـــين مـــن يقاتـــل بعضــهم لـــدنيا أو لتأويـــل تأولـــهو 
ــاً قــد لمــل عليــه كفــر النعمــةم كفــر  يكفــر، والآخــر لا يكفــر .. وأحيان

  دون كفر.
والـــذي حملنـــا علـــى الإشـــارة إلى ذلـــك أن كثـــيراً مـــن الإخـــوان 
الطيبين يقيسون قتال طواغيت الحكم المعاصرين على قتال الحناج .. 

ـــبع ـــذين وقتلـــه ل ـــأن ال ـــالهم للمســـلمين ب ـــابعين .. مـــبررين قت ـــار الت   كب
قاتلهم وقتلهم الحناج هـم أعظـم وأجـل  ـن ي قتلـون اليـوم علـى أيـدي 
طواغيــت الحكــم المعاصـــرين .. ومــع ذلـــك كثــير مـــن الســلل لم يكفـــر 

 ؟!منهم أنه كفر أمراءه من الأمويينالحناج .. ولم ي عرف عن أحدٍ 

                                                 
الدين وأهله، للدكتور محمد سعيد "، عن كتاب الاستهزاء ب118"مجلة الدعوة عدد: 58

 القحطاني.
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الحكـــم المعاصـــرين وقـــتلهم  وفـــات هـــ.لاء أن قتـــال طواغيـــت
للمسلمين ومحاربتهم لهم .. هو لتدينهم وإسلامهم .. ومن قبيل محاربة 
الإسلام الذي يـدينون بـه ويطـالبون بتحكيمـه .. بـلاف قتـال الحنـاج 
وأمرائه الأمويين لمن خـالفهم مـن المسـلمين فإنـه كـان عـن تأويـل أو قـل 

. ولم يكــن مــن أجــل مــن أجــل الــدنيا، وتثبيــت دعــائم الملــك والحكــم .
إسلامهم والتزامهم بتعاليم الإسلام .. أو مـن أجـل مطـالبتهم بتحكـيم 

 الشريعة أبدا! 
 فالفرق شاسع بين الفريقين .. وبين الدوافع لكل منهمـا علـى

قيــاس أحــد الفــريقين علــى الآخــر قيــاس القتــل والقتــال .. وبالتــالي فــإن 
 باطل وفاسد ولا شوز.

 بهة الاستدلال بانتفاء قصد الكفر. ـ المسألة الرابعة: شـ 
كثـر كــلام مرجئــة العصــر علــى انتفــاء " قصــد الكفــر " كمــانع  

من موانع التكفير .. حيث  ا اش طوه لتكفير المعين أن يقصد الكفـر 
 ــا يق فــه مــن الكفــر .. وجعلــوا ســب  الــدين لــيس بكفــر مــا لم يكــن 

 صاحبه يقصد الكفر من سبه!
ل الله بــه مــن ســلطان .. ولم يقــل بــه وهــذا شــرط باطــل مــا أنــز  

عالم معتبر .. وهو بلاف ما دلت عليه نصوص الكتـاب والسـنة، كمـا 
اَ ك نَّـا نََ ـوص  وَنَـلْعَـب  ق ـلْ أبَ ـاللَّّ   في قوله تعالى: وَلئَ نْ سَألَْتـَه مْ ليَـَق ول نَّ إ نمَّ

نْــت مْ تَسْــتـَهْز ئ ونَ . لا تَـعْتـَـذ   ر وا قـَـدْ كَفَــرْت ْ بَـعْــدَ إ يمــَـان ك مْ وَآياَت ــه  وَرَس ــول ه  ك 
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:وهـ.لاء لمـا قـالوا مـا قـالوه لم يكـن علـى وجـه قصـد 33-31التوبة .
الكفر .. وإنما كان على وجه الخوص واللعب .. ومع ذلـك قـال تعـالى 

 .  لا تَـعْتَذ ر وا قَدْ كَفَرْت ْ بَـعْدَ إ يماَن ك مْ  فيهم:
ئ ك مْ ب الْأَخْسَــر ينَ أَعْمَــالًا . الّـَـذ ينَ ق ــلْ هَــلْ ن ـنَب  ــ وقــال تعــالى: 

ـــنْعاً .  ـــن ونَ ص  ـــمْ ل ْس  ـــمْ لَْسَـــب ونَ أنَّـَه  يَا وَه  نْـ ـــدُّ ـــاة  ال ـــعْيـ ه مْ في  الْحيََ لَـــلَّ سَ
أ ولئَ كَ الَّذ ينَ كَفَر وا ب تيـات  رَي   ـمْ وَل قَائ ـه  فَحَب طـَتْ أَعْمَـاله  مْ فـَلا ن ق ـيم  لَه ـمْ 

 . 201-201الكهل:ق يَامَة  وَزْناً يَـوْمَ الْ 
فه.لاء قد أابت الله تعالى لهـم الكفـر مـع كـو م لسـبون أ ـم  

سنون صنعاً .. ومـع انتفـاء كـو م يقصـدون الكفـر .. فهـم لا يقـرون  ل 
أ م على خطأ فضلًا عن أن يقروا أ م يقصـدون الكفـر .. ومـع ذلـك 

ائ ــه  فَحَب طَــتْ ر وا ب تيــات  رَي   ــمْ وَل قَ أ ولئَ ــكَ الَّــذ ينَ كَفَــ قــال تعــالى عــنهم:
 .  أَعْمَاله  مْ 
بـــل لـــو تأملنـــا ملـــل الكفـــر كلهـــا لمـــا وجـــدنا مـــنهم ملـــة تقـــول  

وتع ف أ ا تقصد وتريد الكفر .. ولـو رميـتهم بـالكفر لأنكـروا عليـك 
 أشد الإنكار .. ولرموك أنت بالكفر لرميك لهم بالكفر! 

: والصـــواب مـــن القـــول في ذلـــك قـــال ابـــن جريـــر في التفســـير 
ق ـلْ هَـلْ ن ـنَب  ـئ ك مْ ب الْأَخْسَـر ينَ  عنى بقولـه: عندنا، أن ي قال: إن الله 

كل عامل عملًا لسبه فيه مصيباً، وأنه لله بفعله ذلك مطيع  أَعْمَالًا 
م رصٍ، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعـن طريـق أهـل الإيمـان بـه جـائر  
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، وأمثــالهم مــن أهــل الاجتهــاد في لــلالهم، وهــم كالرهبانيــة والشمامســة
 مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة، من أهل أي دين كانوا.  

ــه:  ــنْعاً  وقول ــن ونَ ص  ــمْ ل ْس  ــمْ لَْسَــب ونَ أنَّـَه  يقــول: وهــم  وَه 
يظنـــون أ ـــم بفعلهـــم ذلـــك لله مطيعـــون، وفيمـــا نـــدب مـــن عبـــاده إليـــه 

خطأ قول من زعـم أنـه لا يكفـر ئل على مجتهدون، وهذا من أدل الدلا
 هـ.  -ا بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته

وقــال ابــن حنــر في الفــت  تحــت بــاب مــن تــرك قتــال الخــوارج  
: وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير 21/121للتألل 

الإسـلام، وأن ديـن ومن غير أن يختار دينـاً علـى أن يقصد الخروج منه، 
 هـ.  -الخوارج شر الفرق المبتدعة .. ا

: وبالجملـة فمـن قـال أو 211وقال ابن تيمية في الصـارم، ص 
فعل ما هو كفر كفرَ بذلك وإن لم يقصد أن يكـون كـافراًم إذ لا يقصـد 

 هـ.  -الكفر أحدٌ إلا ما شاء الله ا
فــإن قيــل: كيــل تفســر قــول ذلــك الرجــل كمــا في الصــحي :"  

 لهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح " ..؟! ال
أقـــول: ذلـــك الرجـــل لم يكـــن يقصـــد قـــول الكفـــر .. كمـــا في  

عبارته المذكورة أعلاه .. ولو قصد أن يقول قول الكفر كما في مقولتـه 
 .. لكفر وإن زعم أنه كان يخوص ويلعب ولم يكن يقصد الكفر. 

 فر .. وبين عدم يوجد فرق بين عدم قصد قول  أو فعل الك 
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قصـد الكفـر .. ومــن تكلـم مـن أهــل العلـم عـن لــرورة مراعـاة القصــد 
أراد النــوع الأول مــن القصــد .. وهــو هــل يقــول الكفــر أو يفعلــه عــن 
قصــدٍ لــه أم أنــه وقــع فيــه عــن خطــأ وزلــة لا قــدرة لــه علــى تفاديهــا أو 

أخطــأ مــن فلــذي قــال مقولتــه الآنفــة الــذكر .. دفعهــا .. كخطــأ ذلــك ا
 الفرح؟! شدة 

فأهــل الســنة يشــ طون أن يكــون قاصــداً للقــول أو الفعــل ..  
وأهــل الإرجــاء والأهــواء يشــ طون أن يكــون قاصــداً للكفــر مــن ذلــك 

 القول أو الفعل .. والفرق بينهما بين   وشاسع!
وعليه فإننا نقول: كل من قصـد أن يقـول قـولًا أو يفعـل فعـلًا   

و فعلـــه للكفـــر كـــان علـــى وجـــه كفريـــاً فإنـــه يكفـــر .. وإن كـــان قولـــه أ
الخوص أو اللعب، أو الهزل .. ولم يقصد منه الكفر .. ولم يمارسه على 

 وجه الاعتقاد أو الاستحلال. 
و ـــا ينبغـــي أن ي راعـــى فيـــه القصـــد كـــذلك .. عنـــدما يكـــون  

الكفر متشاياً وحمال أوجـه .. لتمـل الكفـر مـن وجـه، ولتمـل خلافـه 
الشـريعة تلزمنـا أن نتبـين مـن قصـد ومـراد من وجه آخر .. فهنا قواعـد 

 هـذا النـوع مـن ذلك المعين ومعرفـة الـدافع الـذي حملـه علـى الوقـوع في
كـم عليـه بـالكفر .. ولا شـوز أن المحغـير الكفر المتشـابه  كـم قبـل أن ل 

ي قـــــال ذلـــــك عنـــــد ورود الكفـــــر البـــــواح المحكـــــم كالســـــب والطعـــــن أو 
 الاستهزاء بالدين.
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ة: حكـــم المرتـــد، وتبعـــات الارتـــداد عـــن ــــ المســـألة الخامســـ  
 الدين..؟

بعد أن بينا بالأدلة من الكتاب والسـنة، وأقـوال علمـاء الأمـة 
علـــى أن شـــات الله والـــدين كـــافر مرتـــد، لا بـــد للقـــار، مـــن أن يـــدرك 
 هخطــورة هــذا الحكــم، وتبعاتــه علــى صــاحبه في الــدنيا والآخــرة، ليحــذر 

ذره الآخرين.  ول 
 سألة نْملها في النقاط التالية: هذه الم نوالإجابة ع 
: المرتد عن الإسـلام إلى الكفـر، حكمـه القتـل، لقولـه  -2

سـواء كـان المرتـد عـن دينـه ذكـراً أم  البخاري." " من بدل دينه فاقتلوه
أنثى، ومن كانـت ردتـه مـن جهـة الشـتم والسـب ففـي اسـتتابته تفصـيل 

 وخلاف كما تقدم.
د لــه قــران، فــإن كــان لــرم نكاحــه مــن مســلمة، فــلا يعقــ -1

سـب  متزوجاً يفسج العقد ويفرق بينهما .. والفسج على الـراج  لا تح 
مــــن لــــمن الطلقــــات الــــثلاق .. لأن الكــــافر لا شــــوز أن يــــزوج مــــن 

ـل  لَه ـمْ وَلا  ى له عليها ولاية كما قال تعالى:مسلمة، وأن تبق لا ه نَّ ح 
ــمْ لَ لُّــونَ لَه ــنَّ  وز أن ي قــر علــى الــزواج مــن كمــا لا شــ .20الممتحنــة:ه 

 مشركة لأن دمه هدر.
باصــة الحــرم المكــي، لقولــه لــرم عليــه دخــول المســند، و  -1

دَ الْحــَرَامَ بَـعْــدَ عَــام ه مْ  تعــالى: ــَا الْم شْــر ك ونَ نََْــسٌ فــَلا يَـقْرَب ــوا الْمَسْــن  إ نمَّ
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ــــذَا ــــة: هَ ــــه تعــــالى:18التوب ــــانَ ل لْم شْــــر ك يَن أَنْ  . ولقول ــــا كَ ــــر وا مَ يَـعْم 
ه مْ ب الْك فْر   دَ اللَّّ  شَاه د ينَ عَلَى أنَْـف س  ولقوله تعـالى:  .21التوبة:مَسَاج 

   ر دَ اللَّّ  مَنْ آمَنَ ب اللَّّ  وَالْيـَوْم  الْآخ  اَ يَـعْم ر  مَسَاج   .28لتوبة:إ نمَّ
يتــه علــى أولاده وبناتــه، فــلا شــوز لــه أن يفقــد بــالردة ولا -1
كـافر علـى المسـلم، كمـا قـال بناته وأبنائه، لأنه لا ولايـة لليتولى تزويب 

 . 212النساء: وَلَنْ شَْعَلَ اللَّّ  ل لْكَاف ر ينَ عَلَى الْم ْ.م ن يَن سَب يلاً  تعالى:
وقـــال ابـــن عبـــاس: لا نكـــاح إلا بـــولي مرشـــد، وأعظـــم الرشـــد 

لام، وأعلاه دين الإسلام، وأسفه السفه وأدناه الكفـر والـردة عـن الإسـ
ـــرَاه يمَ إ لاَّ مَـــنْ سَـــف هَ نَـفْسَـــه   قـــال الله تعـــالى: لَّـــة  إ بْـ وَمَـــنْ يَـرْغَـــب  عَـــنْ م 

:[.59.]210البقرة 
ين أهل الإيمان لا يرق المسلم ولا يوراه، لأنه لا توارق ب -1

:" لا يـرق المسـلم الكـافر، ولا يـرق الكـافر    هوأهـل الكفـر، لقولـ
ااــــه لأبنائــــه مــــن المســــلمين تفصــــيل المســــلم" مســــلم. وفي انتقــــال مير 

أنـه دفـع ميرااـه إلى ولـده مـن المسـلمين  وخلاف، فقد نقل عن علي
 [، والله تعالى أعلم.60ومثله عن ابن مسعود]

لأن مــن شــروط صــحة فذبيحتــه لا ت .كــلم تحــريم ذبائحــهم  -3
ـــاً، قـــال الخـــازن في تفســـيره:  ـــذاب  مســـلماً أو كتابي ـــذب  أن يكـــون ال ال

                                                 
 عن كتاب حكم تارك الصلاة لابن العثيمين.  59
 .143/ 3انظر فقه السنة: 60
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ريم ذبائ  المجوس وسائر أهل الشرك مـن مشـركي العـرب أجمعوا على تح
 وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له.

وقــال الإمــام أحمــد: لا أعلــم أحــداً قــال بلافــه إلا أن يكــون 
 صاحب بدعة.
وهو إن مات لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا  -1

ما يوار  كيدعى له بالرحمة والمغفرة، ولا يقبر في مقابر المسلمين، وإنما 
ــوار  الجيــل لعلــي بــن أبي طالــب لمــا مــات أبــو  ، وقــد قــال النــ  ت

 [.61  أمره بالاغتسال] ،طالب:" اذهب فواره "
ومنه يعلـم تفـريط كثـير مـن المسـلمين في هـذه المسـائل، حيـث 

لا يميزون بين المرتد وغيره، ولا يوجد عندهم ميـت لا  ـولمسل ـ ـأ م ـ
رد أن الميت ينتسب لأبـوين مسـلمين أو أسمـه دوز الصلاة عليه، بل لمج

إسماً إسلامياً فهذا كاف لأن يصلوا عليه، وأن شروا عليه مراسم الدفن 
الشــرعية، وإن كــان في حياتــه عــدواً لنســلام والمســلمين، شــتاماً للــرب 

 .. لا ي.من بالله ورسوله، ولا باليوم الآخر!!  والدين
ميــــتهم إلى داخــــل وكــــم مــــن مــــرة رأينــــا أهــــل الميــــت يــــدفعون 

نتظــــرون ويتفرجــــون خــــارج المســــند ليصــــلي عليــــه المشــــايج .. وهــــم ي
 ينتظرون أن يدخلوا المسند أمواتاً وحسب! المسند ..

                                                 
61

 ".3123"انظر صحي  سنن أبي داود:  
 



 88 

جهـــنم  فية فمصـــيره  إلى العـــذاب الشـــديد،   في الآخـــر  -8
ــنْك مْ  وبــئس المصــير، خالــداً فيهــا أبــداً، كمــا قــال تعــالى: وَمَــنْ يَـرْتــَد دْ م 

ـرَة   عَنْ د ين ه   يَا وَالْآخ  نْـ فَـيَم تْ وَه وَ كَاف رٌ فأَ ولئَ ـكَ حَب طـَتْ أَعْمَـاله  مْ في  الـدُّ
 . 121البقرة: وَأ ولئَ كَ أَصْحَاب  النَّار  ه مْ ف يهَا خَال د ونَ 

ـ المسـألة السادسـة: كيـل ينبغـي أن ي عامَـل الشـات للـدين، ـ
 في ظل غياب تطبيق الحدود الشرعية؟

بتليــت بـــه الأمــة في هــذا الزمـــان غيــاب تطبيـــق مــن أشــد مـــا ا
الحـــدود الشـــرعية في كثــــير مـــن  أمصــــار المســـلمين،  ــــا أتـــاح للعصــــاة 
والمرتــدين أن يعيثــوا في الأرص فســاداً وفنــوراً،  ــاراً جهــاراً، ومــن دون 

ر عليـه .. وي.خـذ بالنواصـي نكير أو حسيب، بل من ينكر عليهم ي نكَـ
  تنرئه علـى حقـوق وحريـات الآخـرين ..والأقدام إلى سنون الظالمين ل

 ! كما يزعمون
ــــ ــــا ـ ــــا هن ــــذي يعنين ــــفي هــــذا البحــــث  ـوال ــــين العصــــاة ـ ـ مــــن ب

 والمرتدين، هو الشات المستهز، بالله والدين؟
" الميسور لا يسقط بالمعسور " أقول: القاعدة الشرعية تقول:

لا  . ولقولـــه:23:التغـــابن فــَـاتّـَق وا اللََّّ مَـــا اسْـــتَطَعْت مْ  لقولـــه تعـــالى:
 . 183البقرة:ي كَل  ل  اللَّّ  نَـفْساً إ لاَّ و سْعَهَا َ 

ـــه شـــب أن ينكـــر علـــى الشـــات المســـتهز، .. قـــدر  وعليـــه فإن
 في الصحي :" من رأ  منكم منكراً فليغيره بيده،  المستطاع، لقوله 
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".  الإيمانفإن لم يستطع فبقلبه وذلك ألعل  فإن لم يستطع فبلسانه،
رواية:" فمن جاهدهم بيده فهـو مـ.من، ومـن جاهـدهم بقلبـه فهـو وفي 

". لأنـــه لـــيس وراء  مـــ.من، ولـــيس وراء ذلـــك مـــن الإيمـــان حبـــة خـــردل
 إنكار القلب سو  الإقرار والرلى، والرلى بالكفر كفر بلا خلاف.
فـــإن وجـــد أن النصــــ  ينفعـــه .. يســــتحب نصـــحه وتعليمــــه، 

وكـــابر ن أصـــر وعانـــد، وتحـــذيره مـــن مغبـــة الكفـــر الـــذي هـــو عليـــه، فـــإ
ر النــاس منــه ومــن وجــب هنــره واعتزالــه، وتحــذيواســتمر علــى كفــره، 

 له ولأمثاله. و إصغاراً  .. تبكيتاً  م.اكلتهمجالسته، و من صحبته، و 
ــنْ بــَر  إ سْــرائيلَ عَلَــى ل سَــان   قــال تعــالى:  ل ع ــنَ الَّــذ ينَ كَفَــر وا م 

ا عَصَوْا وكََان وا يَـعْتَد ونَ كَـان وا لا يَـتـَنـَاهَوْنَ دَاو دَ وَع يسَى ابْن  مَرْيَمَ ذَل كَ بم َ 
 .19المائدة: عَنْ م نْكَرٍ فَـعَل وه  لبَ ئْسَ مَا كَان وا يَـفْعَل ونَ 

رو  الطــبري بســنده عــن ابــن مســعود قــال، قــال رســول الله 
 إن بــر إســرائيل لمــا ظهــر مــنهم المنكــر، جعــل الرجــل يــر  أخــاه ":

نكــر، فينهــاه،   لا يمنعــه ذلــك مــن أن يكــون وجــاره وصــاحبه علــى الم
أكيلــه وشــريبه ونديمــه، فضــرب الله قلــوب بعضــهم علــى بعــ ، ول عنــوا 
 على لسان داود وعيسى ابـن مـريم، قـال عبـد الله: وكـان رسـول الله 

متكئــاً، فاســتو  جالســاً، فغضــب وقــال: لا والله، حــف تأخــذوا علــى 
فســي في روايــة قــال:" والــذي ن"و  يــدَي الظــالم فتــأطروه علــى الحــق أطــراً 
ن عـــــن المنكـــــر، ولتأخـــــذن علـــــى يـــــدبيـــــده لتـــــأمرن بـــــالمعروف، ولتـــــنه



المسيء، ولت.طرنه على الحق أطراً، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
 [.62بع ، وليلعننكم كما لعنهم"]

وكذلك لا شوز تزوشه، ولا السعي في تزوشه، بل شـب تحـذير 
فــره وردتــه، وأن اهام، وتعــريفهم  الــه وكالنــاس منــه ومــن أن يزوجــوه بنــ

 لا شوز .. لعله يشعر بثقل جرمه وكفره فينزجر.الزواج منه باطل 
ـ ولمسـل ــنشير إلى ذلك لأن كثيراً من الآباء وأوليـاء الأمـور  

ـــ ـ لا يهتمـــون يـــذا الجانـــب، ولا يبـــالون أن يزوجـــوا بنـــاهام مـــن الرجـــل ـ
ب والـــدين، تاركـــاً للصـــلاة .. المقـــرج الميســـور، ولـــو كـــان شـــتاماً للـــر 

 عليهم وعلى بناهام وذرياهام! فتأتي النتائب وبالاً  علمانياً ملحداً ..
وكذلك عند  اته شب اعتزال جميع مراسم التشييع والدفن  

والتعزية، و إعلام الناس بالسبب المانع لذلك، تبكيتاً وتصغيراً لأمثاله 
 ظم جرمهم فيتوبوا إلى الله.من  الكفرة المرتدين .. عسى أن لسوا بع

ن وهنـا تـرد شـبهة خبيثـة يـذكرها الشـات نفسـه، أو مـن يـدافعو  
وهو قـولهم لمـن ينكـر علـى الشـات: أنـت  ـــ قد سمعناها منهم مراراً ـعنه 

 تريد أن تدافع عن ربنا، دعه، الله يتولى حسابه ..؟! 
 وهذا كلام باطل لا يص ، وذلك من وجوه: 

                                                 
" ومـــــا بعـــــده، ط دار الكتـــــب العلميـــــة 43318"انظـــــر تفســـــير الطـــــبري، حـــــديث: 62

 والحديث مروي بأسانيد وطرق عدة تقوي بعضها بعضاً.
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ــــه، لتضــــمنه إنكــــار وجحــــود أولًا: أن هــــذا ال  ــــر بذات قــــول كف
وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر .. وأن العبــاد لا ينبغــي أن 
يكون لهـم سـلطان علـى أهـل المنكـر والكفـر .. وهـذا بـلاف عشـرات 
النصوص من الكتاب والسنة التي تلـزم المسـلمين بـأن يـأمروا بـالمعروف 

 وينهوا عن المنكر. 
ا تقـدم مـن أن المنكـر شـب أن ينكـر  سـب اانياً: لمعارلته لمـ 

ـ ـمع وجود المقدرة على إنكاره  ـالاستطاعة، وأن السكوت عن المنكر ـ
تركــوهم ومــا أرادوا فيــه هــلاك للــبلاد والعبــاد، كمــا في الصــحي :" فــإن 

 ". ، وإن أخذوا على أيديهم نْوا ونْوا جميعاً هلكوا جميعاً 
مــه وتــوقيره، هــو حــق عــام وتعظي االثــاً: فــإن تقــديس الله تعــالى 

ميــع الخلــق كــافرهم ومــ.منهمم لــذا فــإن شــتم الخــالق ســبحانه وتعــالى لج
يعتــبر اعتــداء علــى حــق عــام يطــال مشــاعر جميــع النــاس، وينــال أقــدس 
وأعز ما في نفوسهم، وهذا لا شوز أن ي سم  بـه أو يسـكت عنـه تحـت 

 أي طائلة أو ذريعة كانت.
يتولى  تعارص مع كون الله رابعاً: ما تقدم لا يتنافى ولا ي
يبَك م   حسابه يوم القيامة، كما قال تعالى: وَنَحْن  نَـتـَرَبَّص  ب ك مْ أَنْ ي ص 
. والذي يكون بأيدينا 11التوبة:اللَّّ  ب عَذَابٍ م نْ ع نْد ه  أَوْ ب أيَْد ينَا َ 

والذي من عنده  ونفاقهم .. عندما يظهروا لنا باطلهم وكفرهم .. 
 .. فيعذيم عذاباً أليماً.  القيامة يوم أن يقبضهم إليه  يكون يوم
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ل حـداً ولا بـد ي قتـَ فإن قيل: علمنا من قبل أن شات النـ  
.. فهــل شــوز لآحــاد النــاس أن ي طبــق هــذا الحــد مــن تلقــاء نفســه، مــن 

 ..؟ المسلم رجوع إلى السلطان الدون 
تلقـاء  أقول: لا شب على آحاد الناس أن يقيم هذا الحـد مـن

إلى السلطان المسـلم، ومـن ينـوب عنـه  وكولم نفسه .. فتطبيق الحدود
مـن تلقـاء نفسـه ففعـل ذلـك  غـامر لكن لو من ذوي الشوكة والمنعة ..
.. أرجـو أن يكـون لـه أجـر بـإذن الله ..  غيرة لحرمة وع رص الرسول 

قصــة الأعمــى مــع زوجتــه، وغيرهــا مــن الأدلــة، والله تعــالى  قياســاً علــى
 . أعلم
 

 * * * * * 
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م ـ صـور مـن الشـتم والاسـتهزاء والطعـن شـدر التنبيـه إليهـاـ
 .قوع كثير من الناس فيهاو ل

مــن صــور الكفــر والاســتهزاء الشــائعة بــين النــاس الــتي يكفــر  
بأنه تعالى صاحبها، ويخرج يا من الملة ..  أن يصل أحدهم حكم الله 

ــه ديــن رج عــي متخلــل لا يواكــب لا يصــل  لكــل زمــان ومكــان، أو أن
.. أو يقـول:  متطلبات العصر وحاجياته، أو أن الدين أفيـون الشـعوب

قتــل القاتــل، وقطــع يــد الســارق وغيرهــا مــن الحــدود هــي ظلــم، وهــي 
غـــير إنســـانية، وغـــير متحضـــرة .. أو يقـــول ســـواليل متخلفـــة ظـــاهرة 

ول البادية وعاداهام، وكذلك القـوانين الولـيعة المغـايرة لشـرع الله المعمـ
يـا في كثـير مـن البلـدان، هـي خــير مـن حكـم الله، وهـي تلـ  حاجيــات 
الناس وتواكب التطور أكثر من شرع الله، أو وصل غير شرع الله بأنه 
الأمثل أو جيد .. فهذا كفر لأنه جـود الشـرع المضـاد لشـرع الله تعـالى 

 وأانى عليه خيراً.
اة، أو يقول: بفصل الـدين عـن السياسـة وشـ.ون الحكـم والحيـ

والأحـوال أو أن الإسلام ساحته المسـاجد والمعابـد والمـواع  وحسـب، 
ومـا سـو  ذلـك فهـو مـن خصوصـيات قيصـر أو غـيره مــن الشخصـية، 
 البشر..!

:" لـو أن ـــ لغاويـــ كما نقل ذلك عن ا ومن ذلك قول الرجل
الله عــــرص نفســــه علــــى النــــاس لمــــا أخــــذ هــــذه النســــبة .." أي نســــبة  
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حكـام العـرب .. وهـذه المقولـة كفـر وردة لمـا % التي يأخذها 99،99
 !، وتفضيل المخلوق على الخالقتتضمنه من استخفاف بالخالق 

ـــن يقـــول هـــذا رحمـــه الله ع عثيمـــينالوقـــد ســـئل الشـــيج ابـــن  م 
 فقال: هـذه ردة .. شـب أن ي سـتتاب .. فـإن لم يتـب ي قتـل ردةً  القول،

 ... وقد أصاب الشيج، وبقوله نقول
بــين يــدي الله ورســوله بالتعقيــب والاعــ اصم   ومنهــا أن يقــدم

كأن ي قال: لماذا أباح الله للرجل الزواج من أربعة نسوة، ولم يب  للمرأة 
أو لمـاذا فضـل الرجـل علـى ، دمع في زواجهـا أكثـر مـن رجـل واحـدأن 

عــدد .. أو أن التلمسـاواة فهـذا لــيس مـن العـدل ولا االمـرأة في المـيراق، 
وشرعه بـالظلم  .. لتضمنه وصل الخالق  مرأةظلم لل فيهفي الزواج 
 والخطأ!

، كإلقــاء الكتــب والصــحل ومنهــا الاســتهانة بــالقرآن الكــريم
بعــ  ـــ الــتي تتضـمن ذكــر بعــ  الآيــة مـن القــرآن الكــريم، أو  والجرائـد

ـــ في حاويــات القمامــة، وهــو يعلــم أ ــا لا تخلــو مــن  أسمــاء الله الحســنى
مــن كتــاب الله كالاســتهانة بــالقرآن   ذلــكم لأن الاســتهانة بتيــة واحــدة 

الكريم كاملًا، والاستهانة باسم واحد من أسمـاء الله الحسـنى كالاسـتهانة 
 وميع أسماء الله الحسنى ..؟! 

  لمــاذا لا يتهيــب النــاس مــن أن يلقــوا ورقــة فيهــا آيــة واحــدة 
مــن القــرآن الكــريم في حاويــة القمامــة والأوســاخ،   يتهيبــون مــن إلقــاء 
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حل كـــاملًا فيهـــا، علمـــاً أن حرمـــة الآيـــة الواحـــدة، بـــل الكلمـــة المصـــ
الواحـــدة مـــن كـــلام الله كحرمـــة المصـــحل كـــاملًا، ولهـــا نفـــس قدســـية 

 ..! الله القرآن كاملًا، لأنه كله كلام
ونحــو ذلـــك ولـــع الأوســـاخ وفضـــلات الطعـــام علـــى صـــحل 
وجرائــد لا تخلــو مــن ذكــر آيــة مــن آيــات القــرآن الكــريم، أو اســم مــن 

ــــات أسمــــا ــــة بالآي ــــة ء الله الحســــنى، أو ولــــع الصــــحل المليئ في القرآني
 الأحذية كما يصنع باعة الأحذية المستعملة ..!!

فهذا كله من الكفر البواح، وفاعل ذلك يكفر إن أصـر علـى 
 [!63].. فعله بعد تذكيره وتنبيهه إلى سوء صنيعه

مـن القـرآن  أو بـبع  آيـاتٍ  ،منها التغـر بأسمـاء الله الحسـنىو 
باسـتخدام المعـازف في موالـع الفحـش والفنـور، كمـا يفعـل  لكريم ..ا

 ذلك  ن يسمون أنفسهم فنانين ومطربين ..! 
 أحدَ رحمه الله  ر الشيج حمود بن عقلاء الشعي وقد كفَّ 

                                                 
في جامعة من الجامعات في إحد  البلدان العربية كان دكتور معروف ومشهور في  63

الر للطلاب .. وبعد انتهاء المحالرة أخذ الطلاب يوجهون إليه الأسئلة  الشريعة ل 
تتضمن الخطية المكتوبة على أوراق .. وأكثرها مكتوب فيها آيات من القرآن الكريم أو 

أو ورقة يطويها . وكان الدكتور كلما أ ى س.الًا ونحو ذلك . البسملةأحاديث نبوية، أو 
ويلقيها في سلة المهملات التي وواره .. فتلمر ذلك منه .. وطلبت منه أن لتف  

.. فما كان منه إلا أن فيم بعد بالأوراق .. أو يعطيها لأحد الطلاب ليقوم  رقها 
 .. فتأمل!!أنت ألحك الطلاب علي .. وقال لي: إن شئت فخذها 
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المطـربين كـانوا قـد تغنـوا بفاتحـة الكتـاب مـع اسـتخدام المعـازف .. وعـد  
ــ  ن .. وقــد أصــاب الشــيجيذلــك اســتخفافاً بتيــات الله، وردة عــن الــد ـ

 وبقوله نقول. ـجزاه الله خيراً ـ
وكـــذلك ذكـــر آيـــات الله عـــز وجـــل أو أسمائـــه الحســـنى .. في 

علــى وجــه التهــريب والــتهكم ليضــحكوا بــذلك والمسلســلات، التمثيــل 
النــاس .. كمــا يفعــل ذلــك كثــير مــن  ثلــي هــذا العصــر.. تحــت عنــوان 

 باً أو نكيراً!ن أن شدوا حسيحاجيات الفن والإبداع الفر .. ومن دو 
باللحيـة، أو السـواك، والثـوب والاسـتهزاء ونحو ذلك التهكم 

 !القصير .. مع علمهم المسبق أ ا سنن اابتة عن الن  
 ومنهــا شــتم الحــَرَم، ويريــد بــذلك الحــرم المكــي .. حــرم الكعبــة

 !!.المشرفة ..
ومـــــن صـــــور الشـــــتم والاســـــتهزاء كـــــذلك، قـــــول أحـــــدهم أو 

ـ غـير جميـل، ولا يليـق ــاللبـاس الشـرعي للمـرأة  ـ: أن الجلباب ـإحداهن
بالمرأة العصرية المتحضرة، أو أنه يـدل علـى التخلـل والتحنـر .. وأن 
الثياب الكاشفة الفالخة لعـورات المـرأة، هـي أفضـل وأحسـن، وأجمـل 
وأليق وغـير ذلـك مـن عبـارات التحسـين والتفضـيل علـى اللبـاس الـذي 

 [.64لمرأة]شرعه الله تعالى ل
                                                 

هناك فرق بين امرأة لا ترتدي اللباس الشرعي، لكنها تعـ ف بتقصـيرها، وبأ ـا آ ـة،  64
وترجو الهداية، وتقر بأن الحناب الشرعي هو الأكمل والأفضل والأجمل، وبين امـرأة لا 
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أو قــول أحــدهم: مــا الخطــأ في أن تكشــل المــرأة عــن رأســها 
ـ غـير ــأمام الأجانب، وماذا لصـل لـو كشـفت عـن شـيء مـن جسـدها 

فيصوب ولسن ما قبحـه الله تعـالى  أمام غير المحارم .. ـالوجه والكفين ـ
 !!وحر مه

ومنهــــا ســــرد النــــوادر لإلــــحاك النــــاس، وتكــــون مــــادة هــــذه 
تعــالى .. أو أسمــاؤه الحســنى .. أو آيــات مــن القــرآن  النــوادر ديــن الله

 الكريم .. وما أكثر ما لصل ذلك!
ومنهـــــــا أن يشـــــــار إلى مخلـــــــوق بصـــــــفة هـــــــي مـــــــن صـــــــفات 
وخصوصيات الله تعالى وحدهم كأن يقال عن إنسان أنه فوق المساءلة، 
أو لا ي سأل عما يفعل .. كما هو مدون في دساتير الطواغيت .. فهذا 

بواحم لأن الذي لا ي سأل عمـا يفعـل هـو الله تعـالى وحـده،  من الكفر ال
ــمْ ي سْــألَ ونَ  كمــا قــال تعــالى: ــا يَـفْعَــل  وَه  . 11الأنبيــاء:لا ي سْــأَل  عَمَّ

ير   وقال تعالى: ثْل ه  شَيْءٌ وَه وَ السَّم يع  الْبَص   . 22الشور :ليَْسَ كَم 
خصائصــه  فــالله تعــالى لــيس كمثلــه شــيء .. لا في ذاتــه ولا في

وصــفاته .. فمــن شــبه المخلــوق بشــيء مــن خصــائص وصــفات الخــالق 
 .فقد كفر  

                                                                                             

أو مخطئـة، وهـي   قر بتقصـيرها ولا تعـ ف بأ ـا آ ـةترتدي الحناب الشرعي، لكنها لا ت
ل تثــر علــى ايايــا الفالــحة وتصــفها بأ ــا الأكمــل والأفضــل و الأجمــل، فــالأولى بالمقابــ

 عاصية وهي لا تكفر، بينما الأخر  تكفر.
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باســـم الديمقراطيـــة، المطلقـــة ومنهـــا القـــول بالحريـــة الشخصـــية 
خلـيلًا تزانيـه مـف لنتفسـها  يث يكون للمرأة كامل الحرية في أن تتخذ 

أرادت .. وغــير ذلــك  ــا يــدخل دخــولًا كليــاً في اســتحلال مــا حــرم الله 
 تعالى من المنكرات والموبقات!! 

، وحاجـة مـن حاجياتـه، نها القـول بـأن الربـا لـرورة عصـريةوم
لا يمكــن الاســتغناء عنــه، أو أن النظــام الربــوي للبنــوك نظــام حضــاري 

.. أو هو خـير مـن ومتطلباته جيد يواكب حاجيات العصر الاقتصادية 
 الربا!القائم على إلغاء ومحاربة النظام الاقتصادي الإسلامي 

أو أن الإســلام ديــن حــق، لكــن في المجــال الاقتصــادي يفضــل 
  ش اكي أو النظام الرأسمالي ..!النظام الاالعمل ب
ومنها أن يقـال: أن الإسـلام لم يعـط المـرأة حقهـا، أو أن المـرأة  

قــد ظ لمــت في الإســلام، أو أن قــوانين الأنظمــة الولــعية قــد أنصــفت 
 م ..!أة والبشرية أكثر من الإسلاالمر 

ــل بعــ  المحرمــات كــالزنى، والســرقة،  ومنهــا أن يتمــنى المــرء ح 
 وأن الله تعالى لم يكن قد حرمها!وشرب الخمر وغيرها .. 

أو يتمــنى إلغــاء بعــ  الواجبــات الشــرعية كالصــلاة، والحــب،  
 والزكاة .. وأ ا لم تكن قد ش رعت، وإن كان يقوم يا. 

ن سمــاي، إن  وكــذلك قــول أحــدهم: حــل عــن ربي، أو حــل عــ 
 ..! كان يقصد عن الذي في السماء، الله
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كمــا هـــو مشـــهور ،  كلمـــين علــى دينـــو الله ايعينـــو "" :أو قــال 
 ذلك على ألسنة كثير من الناس!

ـــ الــذي سمــاه الله كــافراً، وحكــم   أو قــال: أنــا لا أسم ــي الكــافر ـ
 عليه في كتابه بالكفر ــ كافراً ..!

هم إخواننا .. لا يريد أخـوة  كافرين والمشركين:أو قال عن ال 
 الن سَب!

ـــــدر الله عليـــــه .. أو عـــــايل ربي .. أو  ـــــال: فـــــلان لا يق أو ق
لن أفعل كذا، أو لن يكون  الأرص  ربي .. أو لو أن الله نزل إلى زهقتر
  كذا ..!

ــأو قــال: لــو أمــرني فــلان  ــ أن أعبــد  لــهوطاعتــه ـ لشــدة حبــه ـ ـ
ني بــ ك الإســلام أو الصــلاة الأصــنام والطواغيــت لعبــدهاا .. أو لــو أمــر 

 لأطعته!!
 أو قال لعشيقته: يا معبودتي ...!

أو قال وهو يريد العدد والكثرة: مررت علـى حـواجز الله، أو  
رأيت أشنار اللهم أي مررت على حواجز كثيرة أو رأيت أشـناراً كثـيرة 

 من الناس!و شائع على ألسنة كثير .. كما ه عددها كثير كعدد الله
و يــا الله مــا: يــا ابــن الله، أ شــخصلشــدة لــنره مــن أو قــال:  

 .. وهذا كثير ما لصل!
  والعيش لبان من أجل التكسب بيع الصلا حرج في  قال: أو 
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 !أو رفع الصليبم ليظهر أخوته، وتحالفه، مع عب اد الصليب
ـ بالجرائـد والصـحل ـــ وهـو يعلـم ـالصحون الوسخة أو مس  

 !...التي لا تخلو من ذكر  للآيات 
أن ـــ أو من الظلـم ــ فلان حرام  :أو قال مع لاً على الله  

 يموت في هذا العمر..!!
المصـري، من الجنسيات: لو كان فلان أو قال لبغضه لجنسية 
نبياً مرسلًا لمـا آمنـت بـه ولا صـدقته، أو أو السوري، أو الباكستاني .. 
 لاقات!من الاط .. ونحو ذلك لو كان الن  مصرياً لما آمنت به

 أو قال لمخاصمه: بدي اجعل الله ما خلقك ..!! 
بـالله  ـوهو تحت التعذيب ــ ـونحو ذلك: أن يستغيث السنين ـ 

تعالى .. ويسأل الجلاد بالله تعالى أن يرحمه فلا يرحمه .. فيسأله بسيده 
سـك عـن جلـده كرامـة لسـيده  الطاغوت الحاكم أن يرحمه .. فيرحمه ويم 

ذلـك في سـنون الطواغيـت الظـالمين .. وهـذا   .. كما لصـلالطاغوت 
 كفر بواح، والجلاد يكفر يا بعينه مباشرةً.

ــوكــذلك مشــاهدة الأفــلام والمسلســلات والمســرحيات   ـ علــى ـ
ـ المليئـة بـالكفر والاسـتهزاء ـوجه الإقرار أو الرلى أو التسلية واللعب 

ــــك الســــماع إلى الأغــــاني المح ــــدين، ونحــــو ذل ــــالكفوالطعــــن بال ر شــــوة ب
 والتهكم بالدين ..!
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ـ مـن الشـتم والاسـتهزاء ـالآنفة الذكر  ـفهذه الأقوال والصور ـ
كلهـا  تعتـبر  .. الشائعة بين كثـير مـن النـاس ..  والاستهانة، والاع اص 

كفـــراً بواحـــاً تخـــرج صـــاحبها مـــن الملـــة .. قـــد تضـــافرت أدلـــة الكتـــاب 
 بحث.والسنة على ذلك .. وقد تقدم ذكر بعضها في مطلع هذا ال

لذا ينبغي على كل امرٍ، ينشد السلامة لدينه ودنيـاه، ويرجـو 
الننــاة في الآخــرة، أن لطــاط كــل الحيطــة لنفســه ودينــه، ولفــ  لســانه 

.. فـيم لا ينبغـي ولا يعنيـه من الكفـر والزلـل .. أو أن ي طلـق لـه العنـان 
 ولا لسـب لهـا حسـاباً لها بالًا، فرب كلمة واحدة يطلقها المرء لا يلقي 

ــد الآبــدين .. نســأل الله تعــالى الســلامة وحســن  ــار جهــنم أب توبقــه في ن
 الختام، إنه تعالى سميع مجيب.

 
* * * * * 
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حف  اللسان، وبيان أن هلكة ابـن آدم لرورة ـ خاتَة في ــ
 من لسانه.غالباً ما تكون 

وا قَـوْلًا سَد يداً ياَ أيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَن وا اتّـَق وا اللََّّ وَق ول   قال تعالى: 
ي صْل ْ  لَك ـمْ أَعْمَـالَك مْ وَيَـغْف ـرْ لَك ـمْ ذ ن ـوبَك مْ وَمَـنْ ي ط ـع  اللََّّ وَرَس ـولَه  فَـقَـدْ 

 . 12-10الأحزاب:فاَزَ فَـوْزاً عَظ يماً 
ــــيَ أَحْسَــــن  إ نَّ  وقــــال تعــــالى:  ــــاد ي يَـق ول ــــوا الَّــــتي  ه  وَق ــــلْ ل ع بَ

ـــ ـــزَغ  بَـيـْ ـــيْطاَنَ يَـنـْ ـــيْطاَنَ كَـــانَ الشَّ نْسَـــان  عَـــد و اً م ب ينـــاً  نـَه مْ إ نَّ الشَّ   ل نْ 
 . 11الإسراء:
ـــوْلٍ إ لاَّ لَدَيــْـه  رقَ يـــبٌ عَت يـــدٌ  وقـــال تعـــالى:  ـــنْ قَـ ـــ   م   مَـــا يَـلْف 

:  .28ق 
أنـــه قـــال:" إن الرجـــل  وفي الحـــديث فقـــد صـــ  عـــن النـــ   

 [.65خريفاً في النار"]يهوي يا سبعين يتكلم بالكلمة لا ير  يا بأساً ل
إن العبـد ليـتكلم بالكلمـة مـا يتبـين فيهـا، يـزل يــا  ":وقـال  

 متفق عليه." إلى النار أبعد  ا بين المشرق والمغرب
:" إن العبـد ليـتكلم بالكلمـة مـن سـخط الله تعـالى لا وقال  

 البخاري." يلقي لها بالًا، يهوي يا في جهنم
لمـة مـن سـخط الله مـا كـان :" إن الرجل ليتكلم بالكوقال  

 [. 66"] يظن أن تبلع ما بلغت، يكتب الله يا سخطه إلى يوم يلقاه
                                                 

 ".4881" ال مذي وغيره، صحي  سنن ال مذي:رواه  65
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:" لا ير  يا بأساً.. مـا يتبـين فيهـا .. لا يلقـي فتأمل قوله  
ــالًا.. مــا كــان يظــن "، كــل ذلــك لم يكــن مانعــاً مــن لحــوق الو  عيــد لهــا ب

ســع ن يو مــ ذلــك موعظــة رادعــة لكــلبصــاحب الكلمــة الســيئة، وهــو 
 ساحة الأعذار على الفنار من غير علم ولا دليل. 

ــه مــن دون أن يلقــي لهــا بــالًا .. ولا     هــذا الــذي يلقــي كلمت
الكفــر .. أســاً فهــو أكيــد  ــن لا يقصــدون يتبــين فيهــا .. ولا يــر  يــا ب

ومــع ذلــك فــإن انتفــاء القصــد الباطــل لديــه لم يتشــفع لــه في شــيء .. 
 ريفاً!في نار جهنم سبعين خ هاوي به الباطلة حيث أن كلمته

ا رسول الله ما أخوف ما وعن سفيان بن عبد الله قال: قلت ي 
 [. 67"] ،   قال:" هذا؟ فأخذ بلسان نفسه تخاف علي
:" من وقاه الله شر ما بين لحييه، وشر ما بين فخديـه وقال  

 [.68دخل الجنة"]
قـــــال: قلـــــت يـــــا رســـــول الله و إنـــــا  ومـــــن حـــــديث معـــــاذ  
وهــل يكــب النــاس في  ،ن بمــا نــتكلم بــه؟ فقــال:" اكلتــك أمــكلم.اخــذو 

 [.69النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم "]
                                                                                             

رواه مالك في الموطأ، وال مذي وقال: حديث حسن صحي ، رياص الطالحين ط  66
 المكتب الإسلامي.

 مذي، وقال حديث حسن صحي ، رياص الصالحين.رواه ال   67
 رواه ال مذي، وقال حديث حسن. 68
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:" مــن قــال في مــ.من مــا لــيس فيــه ح ــبس في ردغــة وقــال  
 [.70الخبال، حف يأتي بالمخرج  ا قال"]

 فما بالك فيمن يقول في الله ما ليس فيه ..؟! 
م الآخــر فليقــل خــيراً أو " مــن كــان يــ.من بــالله واليــو :وقــال  
 "متفق عليه. ليصمت
قال: قلت: يا رسـول الله مـا الننـاة؟  وعن عقبة بن عامر  

قــال:" أمســك عليــك لســانك، وليســعك بيتــك، وابــك علــى خطيئتــك 
["71 .] 

:" إذا أصـــب  ابـــن آدم فـــإن الأعضـــاء كلهـــا تكفـــر وقـــال 
ن بــك، فــإن ـ  تقــول: اتــق الله فينــا فإنمــا نحـــــأي تــذل وتخضــع  ـاللســان ـــ

 [.72"] استقمت استقمنا، وإن اعوجنت اعوجننا
أنــه كــان قائمــاً بــين الــركن والبــاب،  وروي عــن أبــن عبــاس 

ـ وهــو يقــول: ولــك قــل خــيراً ــــ أي بطــرف لســانه ـــآخــذاً بثمــرة لســانه 
تغنم، أو أسـكت عـن شـر تسـلم، وقيـل لـه: يـا ابـن عبـاس مالـك آخـذ 

 ليس على شيء من جسده يثمرة لسانك ؟ قال: بلغر أن العبد 

                                                                                             
69

 رواه ال مذي وقال حديث حسن صحي .  
70

 ".131رواه أبو داوود وغيره، السلسلة الصحيحة:"   
71

 رواه ال مذي وقال: حديث حسن .  
72

 أخرجه ال مذي.  
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 بأحنق منه على لسانه يوم القيامة.
قـال: مـا مـن شـيء أحـق بطـول  وعن عبد الله بـن مسـعود 

 السنن من اللسان. 
: أنصل أذنيك من فيك، فإنمـا جعلـت وقال أبو الدرداء  

 لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر  ا تتكلم به.
ابنة له  وعن أبي بكر بن ماعز أن الربيع بن خثيم أتته

فقالت: يا أبتاه! أذهب ألعب؟ فلما أكثرت عليه قال بع  جلسائه 
 لو أمرهاا فذهبت، قال: لا يكتب علي اليوم أني آمرها تلعب!

قـــال النـــووي رحمـــه الله في ريـــاص الصـــالحين: اعلـــم أنـــه ينبغـــي 
لكــل مكلــل أن لفــ  لســانه عــن جميــع الكــلام إلا كلامــاً ظهــرت فيــه 

الكــلام وتركــه في المصــلحة، فالســنة الإمســاك المصــلحة، ومــف اســتو  
عنــه لأنــه قــد يننــر الكــلام المبــاح إلى حــرام أو مكــروه، وذلــك كثــير في 

 هـ. -العادة والسلامة لا يعادلها شيء ا
، المـــوجز بحـــثأنبـــه إليـــه في هـــذه الوبعـــد: هـــذا مـــا أردت أن 

كــون يالله تعــالى القبــول، وأن ينفــع بــه العبــاد والــبلاد .. وأن  راجيــاً مــن
لمن فرط في جنب الله تعالى سبب هداية ورشاد، إنـه تعـالى سميـع قريـب 

  مجيب. 
 وصلى الله على محمد الن  الأمي على آله وصحبه وسلم. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الفهرس
 الصفحة المولوع

 1 المقدمة             
 20 تنبيه بين يدي المسألة      
 20 حكم شات الله والدين      

 22 أدلة القرآن الكريم   
 11 أدلة السنة 

 11 أقوال أهل العلم       
هــــل يعــــذر الشــــات بالجهــــل أو بشــــيء مــــن موانــــع 

 التكفير        
13 

 10 استتابة الشات       
 11 تنبيه     

 18 حكم شات الصحابة رلي الله تعالى عنهم 
 11 مسائل متفرقة لها علاقة بمولوع البحث

المســـألة الأولى: شـــبهة اســـتحلال الشـــتم، وتقييـــد 
           بالجحود والتكذيب القل  الكفر

11 

 11 المسألة الثانية: فيمن يشتم عن غضب 
المســألة الثالثــة: الفــرق بــين شــتم شــعيرة مــن شــعائر 

 وبين شتم المسلم      الدين،
11 
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المســـألة الرابعـــة: شـــبهة الاســـتدلال بانتفـــاء قصـــد 
 الكفر  

82 

ــداد  ــد، وتبعــات الارت المســألة الخامســة: حكــم المرت
 عن الدين   

81 

 88 ة السادسة: كيل ينبغي أن ي عامل الشاتالمسأل
 91 صور من الشتم والاستهزاء شدر التنبيه إليها 

 201 خاتَة في حف  اللسان          
  الفهرس           
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 للم.للكتب 

رج صاحبها من الملة * الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية  * أعمال تخ 
 * شروط لا إله إلا الله  * دف  الثورة والثوار

 * هاذيب شرح العقيدة الطحاوية  * خواطر وأفكار في فقه الدعوة إلى الله 
 * الانتصار لأهل التوحيد ...  * المنهب في الطلب والتلقي والاتباع 

 * الطاغوت  * مصطلحات ومفاهيم شرعية شب تصحيحها
 كم شات الله والدين* تنبيه الغافلين إلى ح * أحكام ومسائل رمضانية 

 * صفة الطائفة المنصورة ...  * الزواج والطلاق في الإسلام، مسائل وأحكام
 * العذر بالجهل وقيام الحنة * دراسة نقدية لكتاب " هكذا علمتر الحياة "

  للعبادالله* حقوق وواجبات شرَعها  * صيد القلم " قطوف وخواطر "
كَم وفوائد جاد يا الخاطر  * الطريق إلى استئناف حياة إسلامية ... * ح 

 * الاستحلال  * البلاء أنواعه ومقاصده
 * حكم تارك الصلاة  * فقه الاختلاف عند أهل السنة وأهل البدع 
 * حكم الإسلام في الديمقراطية ...  * صراع الحضارات مفهومه، وحقيقته، ودوافعه 
 * لمن الحكم  * من دخل ديار غير المسلمين بعهد وأمان ...
 * مجموع الفتاو   * الجهاد والسياسة الشرعية، مناصحة ومكاشفة

 * رسائل في الإعداد والجهاد  * الغلام والمل ك 
 * الشيعة الرواف  طائفة شركٍ وردة  * مبادرة الجماعة الإسلامية المصرية ... 

 * قواعد في التكفير   هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه* 
 * مذكرة في طلب العلم  لهنرة مسائل وأحكام* ا

* ملاحظات وردود على رسالة " مجمل مسائل 
 الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية "

* تنبيه الدعاة المعاصرين إلى الأسس 
 والمباد، التي تعين على وحدة المسلمين

  * القانون الإسلامي 
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